
 القــدس - تســـتعد حكومـــة بنيامين 
نتنياهو لتقديم تســـهيلات ومســـاعدات 
محمود  الفلســـطيني  الرئيـــس  لســـلطة 
عبـــاس في مســـعى لمنعها مـــن الانهيار، 
ولإظهار أنه ما يزال لديها دور تؤديه على 
الرغم من تكرار تهديداتها بقطع الروابط 
الأمنية مع إســـرائيل. وهـــي تهديدات لم 

تنفّذ على أرض الواقع.
الإســـرائيلية   “13” القنـــاة  وقالـــت 
بأن المجلـــس الوزاري المصغّر للشـــؤون 
السياسية والأمنية في حكومة نتنياهو، 
يبحث (الأحد)، منح تسهيلات وامتيازات 
وذلك  الفلســـطينية،  للســـلطة  اقتصادية 
واحتمـــال  الســـيء  وضعهـــا  ”بســـبب 

انهيارها“.
ونقلـــت القنـــاة، عـــن مصـــادر أمنية 
لـــم تســـمّها، أن الحكومـــة الإســـرائيلية 

ســـتبحث سلســـلة خطـــوات، مـــن بينها 
إقامة منطقة صناعية للفلســـطينيين في 
ترقوميا غرب الخليل، وهي خطوة يرغب 

بها المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون.
كمـــا أنـــه مـــن المنتظـــر أن تناقـــش 
الإســـرائيلية تطوير  جلســـة ”الكابينت“ 
حقـــل ”ماريـــن“ للغـــاز قبالـــة شـــواطئ 
غزة، وكذلك منح الســـلطة الفلســـطينية 
امتيـــازات اقتصاديـــة، من قبيـــل زيادة 
أقســـاط ســـداد الديون، وزيادة ســـاعات 
عمـــل معبـــر الكرامة، وإصـــدار جوازات 
ســـفر ”بيومتريـــة“، وإعـــادة تصاريـــح 
والشـــخصيات  المســـؤولين  لكبار   VIPالـ
في الســـلطة الفلســـطينية، التـــي كانت 
قد سُـــحبت في شـــهر يناير الماضي، إثر 
تبنـــي الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 
ديســـمبر الماضي، قـــراراً يطالب محكمة 

العـــدل الدولية بإبداء فتوى في مســـألة 
الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية.

ويقـــول مراقبون إن هـــذه الإجراءات 
تســـتهدف مكافأة ســـلطة الرئيس عباس 
على دورها الأمني في جنين الذي ســـاهم 
في الحد من خســـائر القوات الإسرائيلية 
المدينـــة  اقتحـــام  فـــي  شـــاركت  التـــي 
ومخيمها. وبالرغم من أن الرئيس عباس 
كان قد أعلن عن قطع التنسيق الأمني مع 
إســـرائيل، إلا أن هذا التنسيق ظل قائما 
بالفعـــل من خلال جهـــاز المخابرات الذي 
يقـــوده ماجد فـــرج أحد أقرب مســـاعدي 

عباس.
الإســـرائيليون  المســـؤولون  ويتفهم 
حاجـــة الرئيس عبـــاس وحكومتـــه إلى 
الإدلاء بتصريحـــات متشـــددة، معتبرين 
أنها جزء من شرعية السلطة الفلسطينية، 

إلا أنهم يقدرون في الوقت نفســـه التزام 
مســـؤولي الســـلطة وقيادات حركة فتح 
الموالية لعبـــاس بالضوابط الأمنية التي 
تطلبها إســـرائيل، وهو ما يشـــير إلى أن 
أجهزة المخابرات الإســـرائيلية لم تسجّل 
نقاطا سلبية من جانب مسؤولي السلطة 

الفلسطينية حيال تلك الضوابط.

وبحســـب مـــا نقلته القنـــاة ”13“ عن 
مصادرهـــا فـــإن كبـــار المســـؤولين فـــي 
المؤسسة الأمنية حذّروا حكومة الاحتلال 
من الوضع الخطير للسلطة الفلسطينية، 
ومن احتمال انهيارها، وطالبوا بتسريع 

التسهيلات والامتيازات.
ويقول مســـؤولون فلســـطينيون من 
فصائل أخرى إن واقع التنســـيق الأمني 
بين سلطة الرئيس عباس وبين إسرائيل 
هـــو الذي وقف وراء القـــرار الذي اتخذه 
بعـــض الأمنـــاء العامين لهـــذه الفصائل 
بعدم قبول دعوة عباس إلى عقد اجتماع 
مشـــترك في القاهـــرة لمناقشـــة الرد على 
أعمال التصعيد الإســـرائيلية في مناطق 
الضفة الغربية، حيـــث يُنظر إلى الدعوة 
على أنها محاولة لتغطية واقع التنسيق 

الأمني المتواصل مع إسرائيل.

وكان الرئيس عباس، بحسب المصادر 
الإســـرائيلية، أصدر تعليمـــات للأجهزة 
الأمنية الفلســـطينية ببدء الانتشـــار في 
جنـــين ابتداء مـــن الأحد، ووبّـــخ قادتها 
على فقدان الســـيطرة فـــي المدينة، قائلا 
إنهـــم ”في حال لـــم يعملوا بســـرعة فإن 
حركة حماس ستسيطر على جنين، مثلما 

سيطرت على غزة عام 2007”.
وفضلا عن نشطاء ومسلحي حركتي 
حمـــاس والجهـــاد الإســـلامي وســـرايا 
القدس التي قاتلت جنبا إلى جنب، تنشط 
فـــي جنين مجموعات منشـــقة عـــن فتح، 
تابعة لتيار الإصلاح بقيادة محمد دحلان 
الذي دعا ”كل فصائل العمل الوطني إلى 
التداعي فورًا لبناء إستراتيجيةٍ كفاحيةٍ 
لشعبنا، والبدء في خطواتٍ عمليةٍ لإنهاء 

الانقسام”.

 الجزائــر - يســـتعد الرئيس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبون لزيـــارة بكين، بعد نحو 
أربعة أســـابيع على زيارته إلى موسكو، 
بحثـــا عـــن اســـتثمارات صينيـــة، لعلها 
تســـاعد الجزائر في الخـــروج من دائرة 
الاعتماد على المحروقات التي تشـــكل 90 

في المئة من عائدات البلاد.
ويكرس الرئيس الجزائري في زيارته 
المنتظرة السبت المقبل سياسة تدير ظهر 
بلاده لأوروبا رغم أنها الشريك التجاري 
الأول للجزائـــر، الأمر الذي يعكس توجها 
سياســـيا لا يتناســـب مع حجم الروابط 
الاقتصاديـــة التـــي تربـــط الجزائر بدول 

الاتحاد الأوروبي.
وتضع الجزائر نفسها بهذه الخطوة 
في مرمـــى التوتر مع الولايـــات المتحدة 
التي لم تخف قلقها في السابق من اتجاه 
تبون نحو روسيا بالرغم من التحذيرات 

الأميركية.
وبحســـب المصـــادر الجزائريـــة، فإن 
اتفاقيـــة  تحديـــث  تســـتهدف  الزيـــارة 
الشراكة الإســـتراتيجية الشاملة الموقعة 
بـــين الجزائـــر وبكين منـــذ العـــام 2014، 
وخلق مجلس أعمال مشـــترك جزائري – 
صيني، يضم رجال الأعمال والمستثمرين 
مـــن البلديـــن، يتيح اســـتغلال جملة من 
الفـــرص والامتيازات التي يوفرها قانون 

الاستثمار الجديد في الجزائر.

وتتطلـــع الجزائـــر إلـــى اســـتقطاب 
اســـتثمارات صينيـــة في قطـــاع الطاقة 
واستغلال المناجم والصناعات التحويلية، 
مشـــاريع  مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  وتســـريع 
البنيـــة التحتية الحيويـــة، ومنها إنجاز 
مينـــاء الجزائر فـــي منطقـــة الحمدانية 
بشرشـــال (120 كيلومتراً غربيّ العاصمة 
الجزائريـــة)، واســـتغلال منجـــم الحديد 
فـــي غار جبيلات في ولاية تندوف جنوب 

غربيّ الجزائر.
وتأمـــل الجزائـــر، كذلك، في تســـريع 
مشروع استغلال وتحويل الفوسفات في 
منطقة بلاد الهدبة بتبســـة قرب الحدود 
مع تونس، وهو اســـتثمار صيني بقيمة 
سبعة مليارات دولار في قطاع الفوسفات 

لإنتـــاج 5.4 ملايـــين طـــن مـــن الأســـمدة 
بمختلـــف أنواعهـــا ســـنوياً، وذلـــك إلى 
جانب مشروع الأســـمدة الفوسفاتية في 
واد الكبريت بســـوق أهـــراس الحدودية 

مع تونس.
اســـتثمارات  إلى  الحاجـــة  وتشـــير 
خارجيـــة لتنفيـــذ هذه المشـــاريع إلى أن 
البـــلاد لـــم تتمكـــن مـــن توفيـــر الإنفاق 
المطلـــوب عليهـــا لكي تنجزها بنفســـها 
وتحقـــق مســـتوى أفضل مـــن العائدات 

منها. 
كمـــا تشـــير إلـــى أنهـــا تفتقـــر إلى 
التكنولوجيـــات الضرورية لها. وهو أمر 
لا يتناسب مع حقيقة أن عائدات الجزائر 
من النفط والغاز ظلت تســـجل ارتفاعات 
كبيرة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

ويشـــكل جانـــب مـــن الاســـتثمارات 
الصينية في الجزائر خروجا عن القاعدة 
التي حرصت عليها البلاد منذ ثمانينات 
القـــرن الماضـــي على الالتـــزام بها، وهي 
الامتناع عن تمويل المشاريع التنموية عن 
طريق الديـــون التي أثقلت كاهل الجزائر 
لعقود طويلة ســـابقة. ولكنها تعود إليها 
مجددا، علـــى أمل أن تكـــون الاختيارات 
الاســـتثمارية مثمـــرة هذه المـــرة، بحيث 

تتمكن من تسديد ديونها بنفسها.
باتفاقات  والصـــين  الجزائر  وترتبط 
مـــن قبيـــل ”الخطـــة الخماســـية الثانية 

 ،“2026 للشـــراكة الإســـتراتيجية 2022 – 
و“الخطة التنفيذية للبناء المشترك لمبادرة 
الموقعة عـــام 2018،  الحـــزام والطريـــق“ 
و“خطة التعاون في المجالات الرئيســـية“ 

التي تمتد حتى عام 2024.
وبرغـــم أن الجزائـــر تمتلـــك مـــوارد 
طبيعيـــة وبشـــرية ضخمـــة إلا أنهـــا ما 
تـــزال قريبة مـــن دوائر الفقـــر، وخاصة 
في مجالات البنيـــة التحتية والخدمات. 
وبحســـب بيانـــات البنـــك الدولـــي، فإن 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 
الجزائـــري بلغ 3691 دولارا في عام 2021، 
و3795  لتونـــس  دولارا  بــــ3807  مقارنـــة 
دولارا للمغرب وهما بلدان لا يمتلكان ما 

تمتلكه الجزائر من موارد.
وبحســـب آخـــر التصنيفـــات التـــي 
 ،(ADB) نشـــرها البنك الأفريقـــي للتنمية
في نوفمبر 2022، احتـــل المغرب وتونس 
المرتبـــة الثانيـــة والرابعة علـــى التوالي 
بين دول القارة من حيث التصنيع، بينما 

جاءت الجزائر في المرتبة 11.
إلا أن بعض المســـؤولين الجزائريين 
فسّر ذلك بالقول إن الجزائر حاربت دائما 
الفقر بمشاريع تنمية واعدة تمس الفئات 
الهشـــة ”على اعتبارها دولـــة ذات طابع 

تسييري اجتماعي“.
ويقول عضو لجنـــة المالية والميزانية 
بالبرلمـــان الجزائـــري عبدالقـــادر بريش 

إن ”الجزائـــر خصصت ميزانيـــة قدرها 
98 مليـــار دولار لســـنة 2023، 30 في المئة 
منهـــا للجانب الاجتماعـــي، مثل الصحة 

والتعليم والرعاية الاجتماعية“.
إلا أن ثلثا آخر من الميزانية ذهب إلى 

دعم الإنفاق العسكري والتسلح.
ويقـــول مراقبون إن هنـــاك توجهات 
سياســـية معاديـــة لأوروبـــا والولايـــات 
المتحـــدة هـــي التـــي تدفع الجزائـــر إلى 
الدوران في دائرة بكين – موسكو، لاسيما 
مع رغبة الجزائر بالانضمام إلى مجموعة 
بريكـــس، التي تنظر إليها موســـكو على 
أنها واحدة مـــن ركائز ”النظـــام العالمي 
الجديد“ الذي تتطلع إلى بنائه بالتحالف 

مع بكين.
ولـــم يخـــف الرئيـــس تبـــون، خلال 
زيارته إلى موسكو، رغبة بلاده الجامحة 
فـــي الحصول علـــى عضويـــة مجموعة 
بريكـــس، وعبّر عن ذلك بالقول ”الجزائر 
منظمـــة  دخـــول  فـــي  التعجيـــل  تريـــد 
بريكـــس والخـــروج من هيمنـــة الدولار 
والأورو، كـــون ذلـــك فيـــه فائـــدة كبيرة 

لاقتصادنا“.
ومن شـــأن هذا أن يزيـــد من مخاوف 
شـــركاء الجزائـــر الأوروبيـــين، مـــن أن 
الجزائـــر لا تعطي قيـــم الشـــراكة حقها 
عندما تميل إلى الطرف الآخر، وتشـــجعه 

ضمنيا على أن يتحول إلى تهديد.

 إســطنبول - أعلنـــت أنقـــرة أن نائب 
الرئيس جـــودت يلماز ووزيـــر الخزانة 
والماليـــة محمـــد شيمشـــك توجهـــا إلى 
قطـــر الســـبت لبحـــث ”فـــرص التعاون 
مع القيـــادة القطرية هناك  الاقتصادي“ 
قبل الزيـــارة المزمعة للرئيس رجب طيب 
أردوغان إلى منطقـــة الخليج في الفترة 

من 17 إلى 19 يوليو.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن الرئيس التركي دائما ما كان يلجأ إلى 
قطر في مختلف الأزمات طلبا للدعم المالي 
خاصـــة أن أردوغان يحتاج إلى تمويلات 
واســـتثمارات كبيـــرة لتحقيـــق جزء من 
الوعـــود التـــي كان أطلقهـــا فـــي حملته 
الانتخابيـــة، وذلك من أجـــل بداية عهدته 

الرئيسية الثانية في ظروف مريحة.
ويرى المراقبون أن قطر لن تتأخر في 
تقديم ما يطلبه أردوغان بشـــكل عاجل، 
وهو ما يفسر برمجة لقاء بين أمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثانـــي والوفد 
التركي خـــلال الزيارة، فضلا عن لقاءات 

مع مسؤولين قطريين آخرين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن عـــودة 
علاقات تركيا مع الســـعودية والإمارات 
ســـتدفع قطـــر إلـــى الاســـتمرار في دعم 
أردوغان بزخم كبيـــر لتبقيه في صفها، 
وذلـــك بالرغم مـــن أن الرئيـــس التركي 
يظهر اهتماما أكبر بعودة علاقات بلاده 
مـــع الريـــاض وأبوظبي ويركـــز عليها 
في تصريحاته ويعتبرها مكســـبا مهما 

لأنقرة.
وكان المســـؤولان التركيـــان قد زارا 
الإمارات في شهر يونيو الماضي لمناقشة 
التعاون الاقتصادي. ومثلت هذه الزيارة 
أول جولـــة لهمـــا بعدما شـــكل أردوغان 
طاقما حكوميا جديدا لتوجيه الاقتصاد 
صوب سياسة مالية تقليدية عقب إعادة 
انتخابـــه. وقام وفد رفيع المســـتوى من 
الإمـــارات برد الزيارة لمناقشـــة تفاصيل 
التعاون في مجال الاســـتثمار، بحســـب 

وكالة بلومبرغ للأنباء.
وشـــهد الدعم المالـــي القطري لتركيا 
ذروتـــه في الأزمة التـــي عرفتها قطر مع 
2020) ورهان الدوحة  جيرانهـــا (2017 – 

على الرئيس التركي في تلك الفترة.
وأدى كل مـــن أميـــر قطـــر والرئيس 
التركي زيـــارات متبادلة فاقـــت 32 لقاء 
على مدى 8 ســـنوات فقط، وفقاً لإحصاء 
أوردتـــه وكالة أنباء الأناضول، وهو رقم 
قياسي في تاريخ العلاقات الدبلوماسية 

بين الدول.
الاقتصاديـــة  الاتفاقيـــات  وفاقـــت 
الموقعـــة بين أنقـــرة والدوحـــة الثمانين 
اتفاقية كانت تصب في معظمها لصالح 

تركيا.
المباشـــرة  قطر  اســـتثمارات  وزادت 
فـــي تركيا بشـــكل كبيـــر، بــــ33.2 مليار 
دولار، بينما بلغت قيمة المشـــاريع التي 

نفذتها شـــركات الإنشـــاءات التركية في 
البنية التحتية في قطـــر 22 مليار دولار 
وارتفعـــت قيمة اتفاقيـــة تبادل العملات 

إلى 15 مليار دولار.
وحول الشـــركات التجاريـــة العاملة 
في البلدين تقول الإحصاءات التركية إن 
هناك ”ما يزيد عن 700 شركة تركية تعمل 
في قطر في مختلـــف القطاعات، بجانب 
200 شـــركة قطريـــة تعمل فـــي مجموعة 

واسعة من القطاعات في تركيا“.
وتســـعى أنقرة إلى تحسين تعاونها 
في قطاع الطاقة مع الدوحة، أكبر مصدر 

للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وفـــي مجال الســـياحة، وصـــل عدد 
الزائريـــن القطريين إلـــى تركيا نحو 30 
ألفا في 2016، ثم تزايد في 2019 إلى نحو 
110 آلاف، بينما وصل العام الحالي إلى 

140 ألف سائح.

ونهايـــة العام الماضـــي تعهدت قطر 
بتقـــديم 10 مليـــارات دولار لتركيا. ومن 
شـــأن هذا التمويل أن يعزز احتياطيات 
النقد الأجنبـــي لدعم سياســـة أردوغان 
الجديدة خاصة بعد أن تخلي عن نظرته 
المحافظـــة التـــي ترفـــض زيادة نســـبة 
الفائـــدة وتســـير عكس نظام الأســـواق 

العالمية.
وكانـــت رويتـــرز ذكـــرت الجمعة أن 
تركيا تتوقع أن تضخ قطر والســـعودية 
والإمارات اســـتثمارات مباشـــرة قدرها 
نحو 10 مليـــارات دولار في البداية و30 
مليار دولار إجمالا فـــي قطاعات الطاقة 
والبنيـــة التحتيـــة والدفاع فـــي أعقاب 

زيارة أردوغان إلى الدول الثلاث.
ومنذ عـــام 2021 عندما أطلقت تركيا 
جهودا دبلوماســـية لإصـــلاح العلاقات 
ســـاعدت  والإمـــارات،  الســـعودية  مـــع 
الاســـتثمارات والتمويل من الخليج في 
تخفيف الضغط علـــى الاقتصاد التركي 

وفي تهدئة أزمة العملة.
وأشـــارت وكالـــة بلومبـــرغ إلى أن 
أردوغان سيقوم بهذه الجولة الخليجية 
لجـــذب الاســـتثمار إلـــى تركيـــا والذي 
يتطلع إليه الرئيس التركي لســـد فجوة 
اســـتثمارية بعد ســـنوات من السياسة 
إبقـــاء  أي   – التقليديـــة  غيـــر  النقديـــة 
أســـعار الفائدة منخفضة على حســـاب 
التضخـــم – والتـــي كانـــت بمثابة عامل 

طرد للمستثمرين الغربيين.
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تبون يدير ظهر الجزائر لأوروبا

وفد تركي في قطر 
بحثا عن الدعم المالي

الاتجاه نحو بكين يمهد لتوتر بين الجزائر وواشنطن
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 طرابلــس - رحبــــت الأمــــم المتحــــدة 
الســــبت بإرساء المجلس الرئاسي الليبي 
آليــــة لتوزيــــع العائــــدات النفطيــــة التي 
طالما شــــكّلت موضع خلاف بين الأطراف 
المتخاصمــــة في غــــرب البلاد وشــــرقها، 
وذلك بعــــد مطالبة قائــــد الجيش الوطني 
الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتــــر بتوزيع 

”عادل“ للعائدات.
وأثنت بعثة الأمــــم المتحدة للدعم في 
ليبيا علــــى القرار ”الــــذي أعلنه المجلس 
الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية 
لمعالجــــة القضايــــا الأساســــية المتعلقة 
بالشــــفافية فــــي إنفــــاق الأمــــوال العامة 

والتوزيع العادل للموارد“.
وكان المجلــــس أعلــــن الجمعــــة عــــن 
مهمتها متابعة  تشكيل ”لجنة مالية عليا“ 
الإنفاق، وفق بيان نشــــرته وســــائل إعلام 

محلية.
وتشــــمل مهــــام اللجنة ”إقــــرار أوجه 
الإنفــــاق العــــام للدولة، وأبــــواب الصرف 
وفقــــاً لمبــــدأ الرشــــد المالــــي والتوزيــــع 
العادل، ومتابعــــة الإيرادات العامة للدولة 

للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقاً 
للنظم المعمول بها“.

المصــــدر  النفــــط،  عائــــدات  وتــــدار 
الرئيســــي للدخــــل فــــي ليبيــــا، مــــن قبل 
المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي 
ومقرهمــــا العاصمة طرابلــــس، حيث يقع 
مقــــر الحكومــــة المعتــــرف بها مــــن الأمم 

المتحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وحذّر حفتر، الرجل القوي في الشرق، 
من أنــــه ســــيمنح خصومــــه مهلــــة حتى 
أغســــطس لتحقيق التوزيع العادل للثورة 

النفطية.

وقــــال في كلمة الاثنين ”تلقينا المئات 
مــــن المذكرات مــــن أبناء الشــــعب الليبي 
يطالبون بتشــــكيل لجنة عليــــا للترتيبات 
المالية (…) قادرة علــــى إدارة المال العام 
بطريقة عادلة“. وأكد أنه ســــيتم ”ســــيتم 
منــــح اللجنة مهلة حتى نهاية أغســــطس 

القادم لإنجاز أعمالها“.
ولفــــت إلى أنه في حــــال تعذر انطلاق 
عمل اللجنة، فإن الليبيين ســــيكونون في 
”الموعــــد للمطالبة بحقوقهم المشــــروعة 
من ثروات النفط“، وأن ”القوات المسلحة 
ســــتكون علــــى أهبــــة الاســــتعداد للقيام 
بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد“، 
في إشــــارة إلى تدخل محتمــــل لقواته في 

توزيع الثروة النفطية.
وأتت تصريحاته بعدما اشتكى أسامة 
حماد رئيس الحكومة الموازية في شــــرق 
ليبيــــا من عــــدم التوزيع العــــادل لعائدات 

النفط، ملوّحا بمنع تصدير المحروقات.
وتضم اللجنة التي سيترأسها رئيس 
المجلــــس الرئاســــي محمــــد المنفــــي 18 
شــــخصا يمثلــــون على وجــــه الخصوص 
حكومــــة الدبيبــــة والمؤسســــة الوطنيــــة 
للنفــــط، إضافــــة إلــــى مجلــــس النــــواب 
والقيــــادة  للدولــــة،  الأعلــــى  والمجلــــس 
العامة والمصرف المركــــزي في طرابلس 
وبنغــــازي، وديــــوان المحاســــبة وهيئــــة 
الرقابة الإدارية، والجيش الوطني الليبي 

بقيادة حفتر.
وأثنـــت بعثة الأمم المتحدة في بيانها 
على المنفي والأطراف الذين عملوا ”بدون 

كلل“ للاتفاق على الآلية.
واعتبـــرت أن التوافق الذي ”عكســـته 
من شـــأنه ”الإســـهام  عضويـــة اللجنـــة“ 
فـــي توفيـــر فـــرص متكافئـــة بيـــن جميع 
المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً 
عن إضفاء الشـــفافية علـــى إنفاق الأموال 
العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية“.
وتتمتع ليبيا بأكبر احتياطيات نفطية 
في أفريقيا، لكنّها غارقة في صراعات على 
الســـلطة منذ أن أطاحت ثورة دعمها حلف 
شمال الأطلسي بنظام العقيد الراحل معمر 

القذافي عام 2011.

والبلد منقســــم بيــــن حكومة طرابلس 
برئاسة الدبيبة وحكومة حماد في الشرق 

المدعومة من البرلمان وحفتر.

النفـــط  مـــوارد  علـــى  والســـيطرة 
والبنـــى التحتيـــة لإنتاجـــه وتصديـــره 
وإيراداتـــه هي محرّك رئيســـي للصراع 

الـــذي تســـاهم فيـــه العديد مـــن القوى 
الأجنبية وعدد من المجموعات المسلحة 

مختلفة الولاءات.

 الربــاط - فـــي ظـــل تمـــدد الجماعات 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  فـــي  المتطرفـــة 
الصحـــراء ونهجهـــا طريـــق اجتهادات 
دينيـــة مغلوطة، مـــع اســـتغلالها بحث 
السكان الفقراء عن فرصة عمل في عملية 
بالجماعات  الالتحـــاق  وطلبات  التجنيد 
المتطرفـــة الآخـــذة في التوســـع، شـــدد 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
الســـبت علـــى التعريـــف بقيم الإســـلام 
الســـمحة ونشرها وترســـيخها، والقيام 
بمبادرات من شأنها تفعيل قيم الوسطية 
والاعتـــدال والاجتهـــاد فـــي كل إصلاح 
تتوقف عليـــه عملية التنمية في أفريقيا، 
سواء على مستوى القارة أو على صعيد 

كل بلد من بلدانها.
وســـجل الملـــك محمد الســـادس في 
رســـالة وجههـــا إلـــى المشـــاركين فـــي 
الندوة المنظمة من طرف مؤسسة محمد 
السادس للعلماء الأفارقة دور المغرب في 
التواصل بين العلماء والفقهاء والمفتين 
المســـتجدة،  للتحديـــات  منـــا  ”إدراكا 
المرتبطـــة بتطـــور الحيـــاة الاجتماعية 
والحضارية في شتى مناحيها، وضرورة 

تنزيل الأحكام الشرعية عليها“.

محمـــد  مؤسســـة  بيـــان  وحســـب 
الســـادس للعلمـــاء الأفارقة تنـــدرج هذه 
الندوة العلمية الدوليـــة في إطار جهود 
“توحيد العلماء الأفارقـــة وجمع كلمتهم 
على ما يحفظ الدين من تحريف المغالين 
وانتحـــال المبطلين وتأويـــل الجاهلين، 
وعلى ما يجعل قيمه الســـمحة في خدمة 

الاستقرار والتنمية في بلدانهم“.

وقال محمد لكريني أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة والقانـــون الدولـــي إن ما أكده 
الملـــك محمـــد الســـادس يدخـــل ضمن 
تحصيـــن  فـــي  المملكـــة  إســـتراتيجية 
المغـــرب ومنه دول القـــارة الأفريقية من 
التطـــرف والإرهـــاب، مع الحفـــاظ على 
الهوية المتســـمة بالوســـطية والاعتدال 
والتســـامح، بمواجهـــة الأســـباب التي 
تـــؤدي إلـــى القيام بهـــذه الممارســـات 
المجرمة وطنيا، إقليميـــا ودوليا ومنها 

الفقر والتهميش والهشاشة.
ولفت لكريني، في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ربط العاهل المغربي الوســـطية 
والاعتـــدال ومواجهة الأفكار المتشـــددة 
الاقتصاديـــة  بالتنميـــة  والمتعصبـــة 
والاجتماعيـــة والثقافيـــة هـــو الكفيـــل 
بمكافحـــة الظاهرة التي اســـتفحلت في 
الآونـــة الأخيـــرة في العديد مـــن مناطق 
العالم ومن بينهـــا القارة الأفريقية، على 
اعتبـــار هذه الســـلوكيات لا تتصل بدين 
معين أو ثقافة معينة وإنما بأسباب عدة 
مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية والأوضاع 
المزريـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
وعدم احترام حقـــوق الأقليات وصعوبة 
الاندمـــاج داخـــل المجتمـــع، ثـــم الفهم 
المغلـــوط للديـــن الإســـلامي والتعصب 

والتشدد فيه من لدن البعض.
وتعرف فعاليات الندوة مشاركة أكثر 
مـــن 350 عالمـــا وعالمة ينتمـــون إلى 72 
دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا 
الجنوبيـــة، ويمثلـــون هيئـــات الإفتـــاء 
والمجالـــس الإســـلامية العليـــا في هذه 
البلدان، بالإضافة إلى رؤســـاء وأعضاء 
فروع مؤسســـة محمد الســـادس للعلماء 
الأفارقة في البلدان الأفريقية، ونخبة من 

علماء وعالمات المملكة المغربية.
ولا يكتفي المغرب بتحصين الجبهة 
الداخليـــة ضد الفكـــر المتطرف بل يمتد 
تفاعلـــه مـــع هـــذه الظاهـــرة إلـــى عمقه 
الأفريقـــي، وكان إطلاق مؤسســـة محمد 
الســـادس للعلماء الأفارقة مبادرة مكملة 

لعمل مؤسســـات أخرى في ترســـيخ قيم 
الإسلام الســـمح والمعتدل على الساحة 
الأفريقيـــة التـــي تنشـــط فيها عـــدد من 

المجموعات المتطرفة.
ونظـــرا لمـــا تعرفـــه بعـــض بلـــدان 
القـــارة من نزاعات وانعدام الأمن وتغول 
الجماعـــات الإرهابيـــة مما يؤثر بشـــكل 
كبير على التنميـــة، أكد العاهل المغربي 
أن ”العلمـــاء مطالبون بالتأثير الإيجابي 
فـــي النـــاس ســـواء داخـــل أفريقيـــا أو 
غيرها، وذلـــك بأن يبيّنوا لهم محاســـن 
الوســـطية والاعتدال، وأن يقوموا مقابل 
ذلك بنفـــي التأثيـــر الســـلبي للأصناف 
المتطرفـــة الجاهلة في عقـــول الأبرياء، 
لاســـيما وأن هؤلاء المنحرفين يدرجون 
جل كلامهم عن الديـــن في صنف الإفتاء 
والفتوى، لما لها من القدســـية في أذهان 

الناس“.

وفي موضوع إدماج الواقع المعيش 
في الديـــن اعتبر الملك محمد الســـادس 
أن علمـــاء المملكة مثـــال يُحتذى، حيث 
ابتكروا في الفقه، عبر القرون الســـالفة، 
مفهوم ”ما جرى بـــه العمل“؛ أي مراعاة 
للناس،  الفضلـــى  الثقافية  الممارســـات 
وتمكنوا بذلك، تفعيـــلا لآليات الاجتهاد 
في المذهـــب المالكي، من الإفتاء بإدماج 
عـــدد مـــن عوائـــد النـــاس الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة في دائرة الأمور المنســـجمة 
مـــع توجيهات الدين، ولاســـيما من جهة 
مـــا يضمـــن المصالح الدنيويـــة، ومنها 
الاطمئنان النفسي، وينبغي الأخذ به في 

كل بلد من البلدان الأفريقية.
ولمواكبة كل التطورات التي يعرفها 
العالم لتنمية القارة كعمق إســـتراتيجي 
للمغـــرب طالب العاهل المغربي في إطار 
التعـــاون جنوب/جنـــوب، الذي كرســـه 

الدســـتور المغربي فـــي تصديره كخيار 
إستراتيجي بالنســـبة إلى المملكة، دعا 
الملك محمد السادس للتعاون والتشاور 
الـــدوري بيـــن العلمـــاء علـــى الصعيـــد 
الأفريقي لمتابعة المســـتجدات في باب 
الطلـــب والاســـتجابة في بـــاب الفتوى، 
ومشـــددا على ضرورة حـــرص المفتين 
الســـلوكيات  لإدمـــاج  الاجتهـــاد  علـــى 
الثقافيـــة المحلية فـــي دائـــرة المقبول 
الشـــرعي، ما لم يكـــن فيها مـــا يناقض 

القطعيات.
ونظـــرا لما يشـــكله منهـــج الاعتدال 
والوســـطية في عملية نسج تعاون أكبر 
بيـــن أفـــراد المجتمع والقـــادة الدينيين 
فـــي القارة الأفريقية، شـــدد لكريني على 
أن الخطـــاب الملكـــي يســـعى للحد من 
الاقتتال الذي تعرفه العديد من المناطق 
في أفريقيا داخل الدولة الواحدة أو بين 

الـــدول والذي يؤثر بشـــكل أو بآخر على 
التنميـــة فـــي مفهومها الشـــامل، إذ في 
غياب الأمن والاســـتقرار ينتشر التأويل 
الديني المتشـــدد والجماعات المتطرفة، 
وهذا ما يؤثر ســـلبا في تحقيق التنمية 

داخل القارة.
وكما عمل المغرب على إشـــاعة الفكر 
الديني المعتـــدل والمتنوّر، ومواجهة ما 
يروّج لـــه البعض من أدعيـــاء الدين، من 
نزوع إلى التطـــرف والانغلاق والإرهاب 
باســـم الإســـلام، فـــي القـــارة الأفريقية، 
فقـــد عبّـــر النعم ميـــارة رئيـــس مجلس 
المستشـــارين عن مســـاهمة المملكة في 
بناء نموذج قاري للتنمية المشـــتركة، من 
خـــلال مجموعة من المشـــاريع والبرامج 
الدامجـــة بعدد كبير مـــن دول القارة تهم 
تطوير البنيات التحتية وتثمين الموارد 
الداخلية وتقوية المنظومات الصناعية“.

الأحد 22023/07/09

السنة 46 العدد 12825 أخبار
العاهل المغربي يربط قيم الوسطية والاعتدال بالتنمية في أفريقيا

الرباط لا تكتفي بتحصين الجبهة الداخلية ضد الفكر المتطرف بل يمتد تفاعلها إلى عمقها الأفريقي

يعمل المغرب على عدة جبهات لتحصين المملكة من الفكر المتطرف وترسيخ 
ــــــك بالتغافل عن عمقه  ــــــه لا يمكن بلوغ ذل ــــــم الوســــــطية والاعتدال، إلا أن قي
الإســــــتراتيجي ومحيطــــــه الإقليمي. ووضــــــع المغرب إســــــتراتيجية داخلية 

وخارجية شاملة لمحاصرة الظاهرة وتطويقها.

اتفاق ليبي حول آلية توزيع العائدات النفطية يلقى ترحيبا أمميا

ما يفعله المغرب يدخل 

ضمن إستراتيجية 

تحصين المملكة

محمد لكريني

جهود مغربية لا تهدأ لنبذ التطرف    

توافق يمكن البناء عليه 

محمد ماموني العلوي

السيطرة على موارد النفط 

والبنى التحتية لإنتاجه 

وتصديره وإيراداته هي 

ك رئيسي للصراع 
ّ
محر

المستمر منذ سنوات 

 تونس - أكد وزير الداخلية التونسي 
كمـــال الفقـــي ونظيـــره الليبـــي عمـــاد 
الطرابلســـي الســـبت، أن تبنّي سياسة 
لظاهرة  للتصـــدي  ضـــروريّ  مشـــتركة 

الهجرة غير النظامية.
وجـــاء ذلـــك خـــلال اتصـــال هاتفي 
بينهمـــا، وفق بيـــان صادر عـــن وزارة 

الداخلية التونسية.
وحســـب الوزارة ”عبّر الوزيران عن 
ضرورة تضافـــر جهود البلدين من أجل 
العمل علـــى توطيد العلاقـــات الثنائية 
والدفـــع بها إلى أرقى المســـتويات بما 
يعكس علاقات الأخوّة وخدمة لمصلحة 

الشعبين الشقيقين“.
”اســـتعرض  الاتصـــال  وخـــلال 
الوزيران واقع وآفـــاق علاقات التعاون 
بيـــن وزارتي داخليـــة البلديـــن“، وفق 

المصدر نفسه.
وأكـــدا على ”ضرورة تبنّي سياســـة 
مشـــتركة للتصدي لظاهرة الهجرة غير 

النظامية“.
الجانبيـــن  أن  الـــوزارة  وذكـــرت 
استعرضا ”تحســـين الخدمات المقدمة 
الحدوديـــة  المعابـــر  مســـتوى  علـــى 
بمناسبة إعادة هيكلة المعبر الحدودي 
راس جدير مـــن الجانب الليبي من أجل 
ضمان انسيابية حركة عبور المسافرين 

والبضائع“.
ومنذ أشهر تشـــهد تونس تصاعدًا 
لافتا فـــي وتيرة الهجرة غيـــر النظامية 
إلى أوروبا، خصوصا باتجاه ســـواحل 

إيطاليـــا، على وقـــع تداعيـــات الأزمات 
الاقتصادية والسياســـية فيها وفي دول 
أفريقيـــة أخـــرى، ما دفـــع دولا أوروبية 
على رأسها إيطاليا إلى العمل على دعم 

تونس في مواجهة ذلك.
كما تعـــد ليبيا المطلـــة على البحر 
المتوســـط نقطـــة عبـــور للكثيـــر مـــن 
المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، 
بينما يقبع الآلاف منهم داخل الســـجون 

الليبية.
وتشـــتكي ليبيا بشـــكل متكـــرر من 
تخلي أوروبا عنها في مواجهة الهجرة 
غير النظامية قائلة، إنها بلد ”عبور فقط 

وليست بلد منشأ“.
وفي إطار محاولات التصدي للهجرة 
غير النظامية، أعلن وزير داخلية فرنسا 
جيرالـــد دارمانـــان ونظيرتـــه الألمانية 
نانســـي فيزر خلال زيارتهما إلى تونس 
مؤخـــرا تقديم مســـاعدة بقيمة نحو 26 
مليـــون يورو (28.5 مليـــون دولار) لدعم 
تونس فـــي خفض منحـــى الهجرة غير 

النظامية نحو أوروبا.
ويدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي 
فـــي بروكســـل إنجاز اتفـــاق مع تونس 
يهـــدف أساســـا إلـــى مكافحـــة الهجرة 
وضبط شـــبكات المهرّبين، بعد كوارث 
غـــرق قـــوارب المهاجريـــن فـــي البحر 

المتوسط.
أن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتأمـــل 
تنجـــز بروتوكـــول تعـــاون مـــع تونس 
من أجل ”شـــراكة شـــاملة“ تتضمن شقا 

متعلقا بالهجرة. وتأمل بروكســـل أيضا 
فـــي توســـيع هـــذا النمط مـــن التعاون 
فـــي مرحلة لاحقـــة ليشـــمل دولا أخرى 
من حوض المتوســـط مثـــل مصر. لكن 
المباحثات الحساســـة مع تونس طالت 

أكثر من المتوقع.
تعزيـــز  تشـــمل  التـــي  والشـــراكة 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
والتعـــاون فـــي مجال الطاقـــة النظيفة، 
تتضمن مســـاعدة مالية تتجاوز قيمتها 

مليار يورو.
في  الأوروبية  المســـاعدة  وترتبـــط 
جزء منها بالمفاوضات المســـتمرة بين 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي وتونس لمنح 
الأخيرة قرضا مشـــروطا بقيمة ملياري 

دولار.
المســـؤولين  زيـــارة  منـــذ  لكـــن 
الأوروبييـــن، يكـــرر الرئيس التونســـي 
قيس سعيّد أن تونس لن تكون ”حارسة 
لحدود أوروبا“ ولن تخضع لـ“إملاءات“ 

صندوق النقد الدولي.
الهولنـــدي  الـــوزراء  رئيـــس  لكـــن 
مـــارك روته أبدى تفـــاؤلا، وقال ”إن هذا 
لكن  الأمر يســـتغرق وقتا أطـــول قليلا“ 
”النقاشـــات مســـتمرة، أتوقـــع نتيجـــة 

جيدة“.
ومن أجـــل كبح عمليات الهجرة غير 
النظامية، دعـــا رئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكـــوس ميتســـوتاكيس إلى إطلاق 
لاتفاقية  تعـــاون مـــع ليبيـــا ”مماثـــل“ 

الهجرة المبرمة مع تركيا عام 2016.

تعاون ليبي - تونسي للتصدي للهجرة 

غير النظامية



 بيروت - لا تزال المؤسســـات الأمنية 
في لبنان (الشـــرطة والجيـــش) تواجه 
تحديـــات للصمود والقيـــام بدورها في 
حفظ النظـــام العـــام والســـلم الأهلية، 
فيمـــا لا تجـــد تحذيـــرات السياســـيين 
والخبراء آذانا صاغية في ظل انشـــغال 
الطبقة السياسية في المناكفات وصراع 

تحصيل المواقع.
وقـــال النائـــب أشـــرف ريفـــي فـــي 
بيان إن ”مؤسســـة قوى الأمن الداخلي 
قامت بمهامها الوطنيـــة بتفانٍ وحرفية 
وانضباط، وشـــكّلت في بعض الحقبات 
مثـــالاً يُحتذى“، معتبـــرا أن ”ما يحصل 
اليـــوم لا يشـــبه هـــذه المؤسســـة التي 
قدمت الشـــهداء من أجل لبنان وحماية 
أمنه واســـتقراره بالتكامـــل مع الجيش 
والأجهـــزة الأمنيـــة الأخـــرى. الأولوية 
اليـــوم يجب أن تكون لتحصين الضباط 
والرتبـــاء والأفراد وتأميـــن احتياجات 
عائلاتهم من طبابة وتعليم وعيشٍ كريم، 

كي يصمدوا ويقوموا بواجبهم“.
وأضـــاف ريفي ”ندعـــو الجميع إلى 
تحكيـــم الضمير ووقف المهاترات، وإذا 
كان هنـــاك مـــن تنافـــس أو اختلاف في 
الرأي، وهو أمرٌ طبيعي، فيجب أن يكون 
ضمن جـــدرانٍ مغلقة، وما يجري معيب، 

والتاريخ لا يرحم“.
ودعـــوة ريفـــي ليســـت الأولـــى من 
قبـــل مســـؤول سياســـي ولـــن تكـــون 
الأخيرة، وســـط تآكل الحاضنة المالية 
والاجتماعية لأفراد قوات الأمن الداخلي 

والجيش.
وتبـــذل دول غربية جهـــودا لتأمين 
والشرطة)،  (الجيش  المؤسستين  أفراد 

إلا أن الجهود تبقى منقوصة.
الخطـــوات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الغربيـــة والحكومية المتخـــذة لتعديل 
العســـكريين  والأفراد  الضبـــاط  رواتب 
والأمنيين لا تحل المشـــكلة بل تؤجلها 

إلى وقت لاحق.
وســـعت حكومـــة تصريـــف الأعمال 
اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي للحفاظ 
علـــى تماســـك المؤسســـات الأمنية من 
خـــلال صرف مســـاعدات ماليـــة لفائدة 
العســـكريين والأمنييـــن الذين تضرروا 
من الأزمة الاقتصادية رغم شـــح الموارد 
هـــذه  إن  مراقبـــون  ويقـــول  الماليـــة. 
الإجراءات ترقيعيـــة ولا تبدد المخاوف 
مـــن انهيـــار آخر قـــلاع الاســـتقرار في 

البلاد.
ووصفـــت دوائـــر لبنانيـــة صـــدور 
مرسوم حكومي بالإجراء المنقوص رغم 
أهميتـــه، فيما يعانـــي الجيش اللبناني 
من الأزمـــة الاقتصاديـــة الطاحنة التي 
أثرت على المقدرة الشرائية للعسكريين 

وجهوزية المؤسسات الأمنية.
ووقـــع المرســـوم رئيـــس حكومـــة 
الداخليـــة  ووزراء  الأعمـــال  تصريـــف 
والدفـــاع  مولـــوي،  بســـام  والبلديـــات 
الوطني موريس سليم، والمالية يوسف 

الخليل.
ويستمر العمل به إلى حين إنجاز 

الحكومة مشروعا متكاملا لتعديل 
الرواتب والأجور. وصدر هذا 
المرسوم بعد توقيع مشروع 

المرسوم من وزير الدفاع 
الوطني بعد انتظار أكثر 

من أسبوعين.
وتنامى الاستياء في 

صفوف قوات الجيش 
بسبب انهيار 

العملة الذي أدى 
إلى محو أغلب 
قيمة رواتبهم.

وانخفضت قيمة الليرة 
اللبنانية 90 في المئة منذ أواخر 
2019 في انهيار مالي يشكل أكبر 

تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب 
الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 

1975 و1990.
من  المتكـــررة  التحذيرات  ورغـــم 
انهيار المؤسسة العسكرية اللبنانية 
التي تأثرت ســـلبا بتداعيات الأزمة 

الاقتصاديـــة الحادة، لا يـــزال المانحون 
الغربيـــون يوفرون مســـاعدات عينية لا 
تحـــل المشـــكلة، بل تؤجلهـــا إلى حين. 
ويدعـــو خبـــراء إلـــى ضرورة تســـريع 
الجهـــود الدوليـــة لجهة تأمين مباشـــر 

لرواتب العسكريين لتحييد الجيش.
وتقـــول دوائـــر سياســـية لبنانيـــة 
إن الدعـــم المالـــي المحـــدود للجيـــش 
اللبنانـــي خطوة قد تؤجـــل انهياره ولا 
تبدده، منتقدة قصور الخطط الحكومية 
فـــي الاســـتجابة لنداءات قائـــد الجيش 
اللبناني العماد جوزيف عون المتكررة.

أنـــه  إلـــى  الدوائـــر  هـــذه  وتشـــير 
إضافـــة إلـــى التقصيـــر الحكومـــي في 
تلبية حاجيات الجيـــش المدفوع بأزمة 
اقتصادية ومالية حادة، لم تغادر القوى 
الغربيـــة مربـــع التلكؤ في الاســـتجابة 
لضروريات المرحلـــة الراهنة، رغم أنها 
تعتبـــر تحييـــد المؤسســـة العســـكرية 
اللبنانية عن الأزمة الاقتصادية أساسيا 

لاستقرار لبنان.
ويطالب خبراء غربيـــون ولبنانيون 
بضـــرورة تســـريع المســـاعي الدوليـــة 

لرواتـــب  مباشـــر  تمويـــل  لتوفيـــر 
العســـكريين والأمنيين، وهي مطالب لم 
يتبناهـــا المجتمع الدولـــي إلى حد الآن 
لاعتبـــارات لا تزال غيـــر واضحة وغير 
مبـــررة. ورغم هـــذه المخـــاوف، لا يزال 
المجتمـــع الدولـــي يتبع إســـتراتيجية 
الدعـــم العيني للجيـــش اللبناني، وهي 

إستراتيجية أثبتت قصورها.
وحســـب تقديـــرات دوليـــة، يحتاج 
الجيـــش اللبناني إلى مـــا بين 90 و100 
مليون دولار ســـنويا لتمكين القيادة من 
تأميـــن 100 دولار إضافيـــة على رواتب 
مصاعب  يعانـــون  الذيـــن  العســـكريين 
فعلية مـــع تبخر رواتبهم التـــي لم تعد 
تتجاوز الــــ70 أو 80 دولارا، مع الارتفاع 
المتفلّـــت لســـعر الصـــرف في الســـوق 

الموازية.
العسكرية  المؤسســـة  واســـتطاعت 
تأمين مساعدات من دول عربية وغربية، 
وهي تصل دوريا إلى بيروت، وغالبيتها 
حصص غذائيـــة ووجبات طعام للجنود 
وعائلاتهـــم، إلا أن ذلك غير كاف لتأمين 

استمرارية وحدات الجيش.
ولطالما اعتبر اللبنانيون مؤسســـة 
جيشهم مرساة للاســـتقرار، فهي إحدى 
المؤسســـات الوحيدة التـــي تقف فوق 
انقســـامات البلاد منذ الحـــرب الأهلية، 
ومـــن خـــلال الحـــروب مـــع إســـرائيل 
والتفجيرات والاضطرابات الداخلية، إلا 
أن الجيش اللبنانـــي مهدد الآن بانهيار 
مالـــي مدمر في البلاد، وهو أحد أســـوأ 
الانهيـــارات التي شـــهدها العالم خلال 
الأعـــوام الــــ150 الماضيـــة وفقًـــا للبنك 

الدولي.
ويضع الانهيار الاقتصادي ضغوطا 
غير مســـبوقة على القـــدرات العملياتية 
للجيش، مما قد يؤدي إلى 
القضاء على رواتب الجنود 
وتدمير الروح المعنوية 
لواحدة من القوى 
القليلة التي توحد 
لبنان في وقت تتصاعد 
فيه التوترات والجريمة 
وسط فقر السكان المتزايد.

وتدق مسألة الجيش 
اللبناني ناقوس الخطر، 
وهو أمر غير معتاد بالنسبة 
إلى قوة ربما تكون فريدة من 
نوعها في الشرق الأوسط من 
حيث أنها تظل إلى حد كبير 

خارج السياسة.
وحـــذر قائد الجيش فـــي خطاب 
ألقـــاه أمـــام الضبـــاط في مـــارس من 
أن الجنـــود ”يعانـــون وجوعـــى مثـــل 
باقـــي الناس“. وانتقـــد صراحة القيادة 
السياســـية التي أصيبت بالشلل بسبب 
الاقتتال الداخلي ولم تفعل شيئًا تقريبا 

لمعالجة الأزمة.
وأكـــد مســـؤول عســـكري كبيـــر أن 
الوضع الاقتصادي أثر بشكل كبير على 

الروح المعنوية، وقال المســـؤول ”ليس 
هناك شـــك في أن هناك استياء كبيرا في 
صفوف الجيش“. وأشـــار المسؤول إلى 
أن ”الجيش يتطلب واجبات كثيرة“، بما 
في ذلك الحفاظ على الاستقرار الداخلي. 
وقال الضابط الذي تحدث شـــريطة عدم 
الكشف عن هويته تماشـــيا مع اللوائح 
”القيـــادة قلقة بشـــأن تطـــورات الوضع 
الأمني ميدانيا والقدرة على التعامل مع 
هذه القضيـــة“، وأضاف أن دعم الجيش 
أمـــر حاســـم لتجنب وقـــوع لبنـــان في 

الفوضى.

ويـــوازن الجيش جزئيـــا حزب الله، 
الفصيـــل الشـــيعي المدعوم مـــن إيران 
والذي يتميز بقوة مســـلحة قوية فضلاً 
عن الهيمنة السياسية. ويحذر مراقبون 
مـــن أن تدهور الجيش سيســـمح لحزب 
الله بأن بكســـب مساحة أكبر، كما يمكن 
أن يفتـــح البـــاب أمام دول كروســـيا أو 
الصيـــن أو إيران أو ســـوريا لاســـتمالة 

القوة وإيجاد طرق للتأثير عليها.
وبعد عقود من الفساد وسوء الإدارة 
من قبل النخبة السياسية، بدأ الاقتصاد 
اللبنانـــي بالتفكك في خريف 2019 حيث 
انهار القطاع المصرفي الذي كان مزدهرا 
في يوم من الأيام، وفقدت العملة حوالي 
90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في 
الســـوق السوداء، وهو ما جعل أكثر من 
نصف السكان يسقطون في براثن الفقر.
وتأثـــر 80 ألفـــا مـــن أفـــراد الجيش 
كان  الأزمـــة  فقبـــل  المالـــي،  بالوضـــع 
الجنـــدي يتقاضى ما يعـــادل 800 دولار 
شهريا، لكن الراتب انخفض الآن إلى أقل 
من 100 دولار شـــهريا. ورواتب الضباط 
أعلـــى ولكنها انخفضـــت أيضا الآن إلى 

حوالي 400 دولار شهريا.
إدارة  قـــررت  النفقـــات  ولترشـــيد 
الجيـــش التوقف عن تقديـــم اللحوم في 
الوجبات المقدمة للجنود أثناء الخدمة، 
ولا يزال يقدم علاجـــا طبيا مجانيا لكن 
تمّ الحديـــث عن تدهور جـــودة وفعالية 

الخدمات بشكل حاد.
وفي حين أن حالات الفرار الإجمالية 
لا تـــزال منخفضـــة نســـبيا، فقد شـــهد 
الجيش حالات متزايدة من التقصير في 
أداء الخدمـــة، ومعدلات عمل عالية بدون 
انقطاع، والمزيد من العمل الإضافي من 

قبل الأفراد لزيادة الرواتب.
وقال إلياس فرحات وهو لواء متقاعد 
من الجيـــش اللبناني يعمل حاليا باحثًا 
في الشؤون العســـكرية، إنه لا يعتقد أن 
ســـيناريو الانهيار ممكن الآن، مؤكدا أن 

هذه ليست أزمة جيش بل أزمة بلد.

الأحد 2023/07/09

3أخبارالسنة 46 العدد 12825

أزمة شائكة 

تحذيرات من انفراط عقد المؤسسات 
الأمنية في لبنان

أشرف ريفي: الأولوية لتحصين الضباط والرتباء والأفراد ماليا واجتماعيا
يطال الانهيار الاقتصادي القياسي 
ــــــف القطاعــــــات اللبنانية، بما  مختل
فيها المؤسسات العسكرية والأمنية 
التي دفعتها الأزمة المســــــتفحلة إلى 
ــــــى حافة  عمقهــــــا، فــــــي بلدٍ يقف عل
الأمان  شــــــبكة  ــــــد  بتهدي الســــــقوط 

الاجتماعية والغذائية والصحية.

الانتحاريون صداع مزمن 

الضباط والجنود 

يعانون وجوعى مثل 

باقي الناس

جوزيف عون

 طهــران - ذكـــر التلفزيون الرســـمي 
الإيرانـــي أن اثنين من عناصر الشـــرطة 
وأربعـــة مهاجميـــن قُتلـــوا عندما هاجم 
مســـلحون ومفجـــرون انتحاريون مركزا 
للشـــرطة فـــي منطقة مضطربـــة بجنوب 

شرق إيران السبت.
ووقـــع الهجوم فـــي مدينـــة زاهدان 
عاصمة إقليم سيستان وبلوخستان التي 
تقطنها أغلبية من الســـنة والتي شهدت 
بعض أكثـــر الاحتجاجـــات دموية خلال 
موجة مـــن الاضطرابات في أنحاء البلاد 
العام الماضي فجرتهـــا وفاة فتاة كردية 
أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق.

وأعلنت جماعة جيش العدل المسلحة 
التي تنشـــط في المنطقة مسؤوليتها عن 
هجوم الســـبت في منشـــور على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي، قائلة إنه رد على 
قتل قوات الأمن محتجين في 30 سبتمبر 

.2022
وأضافت الجماعة أن مركز الشـــرطة 
المســـتهدف ”أحد المرتكبين الرئيسيين 

لمأساة الجمعة الدامية في زاهدان“.
إن  الرســـمي  التلفزيـــون  وقـــال 
”الإرهابييـــن الأربعة جميعا“ لقوا حتفهم 

خلال المداهمة.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة إن 
قوات الأمن قتلت 66 شـــخصا على الأقل 

خلال قمعها للمحتجين يوم 30 ســـبتمبر 
.2022

وأقالت الســــلطات قائد شرطة مدينة 
زاهدان وقائد أحد مراكز الشرطة بالمدينة 
في أعقاب ذلك، وأرسل المرشد الأعلى آية 
الله علي خامنئي وفدا للتفاوض مع رجال 

دين سنة من البلوخ منتقدين للحكومة.
وتصاعد الغضب الشعبي في زاهدان 
في الأيام الســــابقة للقمع في 30 سبتمبر 
عقب تداول مزاعم على وســــائل التواصل 
الاجتماعي حول اغتصاب ضابط شــــرطة 

لفتاة من المدينة.
وندد مولــــوي عبدالحميد أبرز رجال 
الديــــن الســــنة الإيرانييــــن بالهجوم على 
مركز الشــــرطة وحث ســــكان بلوخستان 
على تجنــــب الأفعال التي من شــــأنها أن 
تؤدي إلى انهيار الأمن. ودأب عبدالحميد 
منذ زمن بعيد على انتقاد حكام البلاد من 

رجال الدين الشيعة.
وبلوخســــتان  سيســــتان  إقليم  ويعد 
المتاخم لباكستان وأفغانستان واحدا من 
أفقر أقاليم إيران وطريقا رئيسيا لتهريب 

المخدرات.
وتقــــول منظمــــات حقوقيــــة إن أقلية 
البلــــوخ، التــــي يقدر عــــدد أفرادها بنحو 
مليوني شــــخص، تواجه التمييز والقمع 

منذ عقود.

الهجمات الانتحارية 
على المراكز الأمنية 
تؤرق النظام الإيراني

 الخرطــوم - قالـــت وزارة الصحـــة 
السودانية الســـبت، إن 22 شخصا على 
الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشـــرات في 
قصف جوي نفـــذه الجيش الســـوداني 
علـــى غرب مدينـــة أم درمـــان مع دخول 
الحـــرب بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم 
الســـريع أســـبوعها الثاني عشر، حيث 
ترتكـــب قـــوات الجيش مجـــازر مروعة 
باســـتخدام ســـلاح الجو فـــي المناطق 

السكنية.
وأدانت قوات الدعم ”بأشد العبارات 
القصـــف الممنهـــج بالطائـــرات صباح 
الســـبت، على المواطنين الأبرياء بعدد 
من الأحياء الســـكنية غرب أم درمان من 
قبل طيران ميليشـــيا عبدالفتاح البرهان 

(قائد الجيش) الإرهابية المتطرفة“.
وقالـــت ”إن الهجـــوم البربري الذي 
نفذتـــه قوات الانقلابييـــن على مواطني 
مربع 22 دار الســـلام أدى إلى مقتل أكثر 
من 31 شـــخصا وإصابة العشـــرات من 
المدنيين وهدم المنازل، في جريمة نكراء 
فـــي حق الإنســـانية ومخالفـــة صريحة 
لمبـــادئ ديننـــا الحنيـــف، وكل الأعراف 
والمواثيـــق الدوليـــة، وتعكس بوضوح 
حجم الحقد والغبن الـــذي تضمره هذه 

العصابة الفاسدة تجاه شعبنا“.
”جميـــع  الدعـــم  قـــوات  ودعـــت 
الفاعليـــن بالداخل والخـــارج إلى القيام 
عمليات  وتوثيق  برصد  بمســـؤولياتهم 
الإبادة التي يرتكبها الانقلابيون وفلول 
النظـــام البائد يوميا بحق المدنيين بعد 
فشـــل مخططاتهـــم في الاســـتيلاء على 

السلطة“.
جويـــة  ضربـــات  الجيـــش  ويشـــن 
ومدفعيـــة بعد أن ســـيطرت قوات الدعم 
على مســـاحات واســـعة مـــن العاصمة 
الســـودانية ومدينتي أم درمان وبحري 
المجاورتيـــن عقب انـــدلاع القتال في 15 

أبريل.
ويهدد القتال الـــذي لم تنجح جهود 
الوســـاطة فـــي وقفـــه حتـــى الآن، بجر 
البـــلاد إلى حـــرب أهلية أوســـع نطاقا، 

ممـــا يـــؤدي إلى تدخـــل جهـــات أخرى 
داخلية وخارجية في الدولة الواقعة بين 
القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والبحر 

الأحمر في شرق أفريقيا.
وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين 
في الأشـــهر التي ســـبقت الحرب بسبب 
الخلاف على الشـــكل الذي سيبدو عليه 
التسلسل القيادي العسكري بعد تشكيل 
حكومة مدنية بالإضافة إلى مسألة دمج 

قوات الدعم السريع في الجيش.
وتقول وزارة الصحة الســـودانية إن 
ما لا يقل عن 1133 شـــخصا لقوا حتفهم 
فـــي القتـــال الـــذي اندلع فـــي العاصمة 
ومنطقتـــي كردفـــان ودارفور ممـــا أثار 
أعمال عنف عرقية في ولاية غرب دارفور.

ونزح أكثر من 2.9 مليون شخص عن 
ديارهـــم منهم ما يقرب من 700 ألف فروا 

إلى البلدان المجاورة.
وتقـــول منظمات الإغاثـــة إن القتال 
تســـبب أيضا فـــي ”أعـــداد مخيفة“ من 

حالات الاغتصاب واختطاف النساء.
وتركز القتال على مدينة أم درمان في 
الأيام القليلـــة الماضية، حيث أن الجزء 
الغربـــي من المدينة يمثـــل طريق إمداد 
رئيسيا لقوات الدعم السريع تستخدمه 
في جلب التعزيزات من دارفور التي تعد 

مركز قوتها.
وتركـــزت الضربـــات، بمـــا فـــي ذلك 
التي نفـــذت الجمعة، علـــى مجمع البث 
الحكومي في شـــرق أم درمـــان، وطالت 
ضربات أخرى أهدافا في جنوب وشرق 

الخرطوم.

الجيش السوداني يقصف 

أم درمان عشوائيا

الدعم السريع تصف 

الهجوم بأنه جريمة نكراء 

بحق المدنيين، داعية القوى 

الدولية إلى رصد وتوثيق 

{حملة الإبادة}

قبل الأزمة كان الجندي

يتقاضى ما يعادل 800 دولار

شهريا، لكن الراتب انخفض

الآن إلى أقل من 100

دولار شهريا
سليم، والمالية يوسف  س

عمل به إلى حين إنجاز
وعا متكاملا لتعديل 

ور. وصدر هذا 
توقيع مشروع 

وزير الدفاع 
نتظار أكثر 

ستياء في
الجيش

ى
ب

قيمة الليرة  ت
المئة منذ أواخر  ي
يشكل أكبر  ر مالي
لبنان منذ الحرب ر
ارت رحاها بين عامي

من  المتكـــررة  حذيرات 
سة العسكرية اللبنانية 
ـــلبا بتداعيات الأزمة

للجيش، مما قد يؤدي إلى
القضاء على رواتب الجنود
وتدمير الروح المعنوية
لواحدة من القوى
القليلة التي توحد
لبنان في وقت تتصاعد
فيه التوترات والجريمة
وسط فقر السكان المتزايد.
وتدق مسألة الجيش
اللبناني ناقوس الخطر،
وهو أمر غير معتاد بالنسبة
إلى قوة ربما تكون فريدة من
نوعها في الشرق الأوسط من
حيث أنها تظل إلى حد كبير

خارج السياسة.
وحـــذر قائد الجيش فـــي خطاب
ألقـــاه أمـــام الضبـــاط في مـــارس من
”يعانـــون وجوعـــى مثـــل أن الجنـــود
باقـــي الناس“. وانتقـــد صراحة القيادة 
أصيبت بالشلل بسبب  السياســـية التي
ولم تفعل شيئًا تقريبا  الاقتتال الداخلي
بب ب ب يب ي ي ي

لمعالجة الأزمة.
وأكـــد مســـؤول عســـكري كبيـــر أن 
على كبير بشكل أثر الاقتصادي الوضع

80 0وتأثـــر
الم بالوضـــع 
الجنـــدي يتقا
شهريا، لكن ال
من 100 دولار
أعلـــى ولكنها
400 دو حوالي
ولترشـــيد
الجيـــش التو
الوجبات المق
ولا يزال يقدم
تمّ الحديـــث ع
الخدمات بشك
وفي حين
لا تـــزال منخف
الجيش حالات
أداء الخدمـــة
انقطاع، والمز
قبل الأفراد لز
وقال إلياس
من الجيـــش ا
ي إ و

في الشؤون ال
ســـيناريو الان
أز ليست هذه

ري ر و



 أبدت مصر اســـتعدادها عقب اندلاع 
الحـــرب بيـــن الجيـــش وقـــوات الدعم 
الســـريع في السودان للمساعدة في حل 
الأزمـــة التـــي عصفت بالبـــلاد، وأجرت 
حوارات متعددة خـــلال الفترة الماضية 
مع قيادات في دول الجوار لجس نبضها 
نحـــو إمكانيـــة اســـتضافة اجتماع في 
القاهرة للتباحث في شـــأن أزمة ســـوف 

تضر تداعياتها بجميع دول الجوار.
وبـــدأ حديث الاجتماع فـــي القاهرة 
للمقتضيـــات  وفقـــا  ويصعـــد  يهبـــط 
الميدانيـــة للحـــرب، وجهود الوســـاطة 
التـــي تقـــوم بهـــا الولايـــات المتحـــدة 
والســـعودية من خلال مبادرة مشـــتركة 
لهمـــا، والتحركات التي تقـــوم بها دول 
أفريقيـــة مـــن خـــلال هيئة الإيجـــاد أو 
الاتحـــاد الأفريقي، وكلمـــا أغلق باب من 

هذه زاد الحذر لطرق الباب المصري.
لم تعلن الحكومة المصرية رســـميا 
عـــن الاجتمـــاع، علـــى الرغـــم مـــن أن 
المشاورات التي أجريت أكدت اهتمامها 
الكبير بالأزمة وســـعيها لإيجاد حل لها، 
إلى أن نشرت وسائل إعلام ليبية أخيرا 
معلومـــات حـــول تلقي رئيـــس مجلس 
الرئاسة الليبي محمد المنفي دعوة من 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
لحضور قمة لـــدول الجوار، بمشـــاركة 
قادة إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان 
وتشـــاد وأفريقيـــا الوســـطى، منتصف 

يوليو الجاري.
مصريـــة  مقاربـــة  وجـــود  ويشـــير 
للتعامل مع الأزمة الســـودانية إلى تغير 
ملحوظ في رؤيتها للصراع الضاري بين 

الجيش وقوات الدعم السريع، 
وتبنيها رؤية متوازنة 

تجهض ما انتشر 
مع بداية الحرب 

حول انحيازها لقائد 
الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح 

البرهان ضد 
قائد قوات 

الدعم السريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو 

(حميدتي)، بينما أيّ وساطة 
لوقف الحرب لا بد أن تكون 

غير منحازة لطرف كي 
تكون اللقاءات مجدية.

وأجـــرت مصـــر الأيام 
مـــع  محادثـــات  الماضيـــة 
مسؤولين في قوى سودانية 

مختلفـــة، بينها الجيش وقـــوات الدعم 
الســـريع، ومنحهـــا اســـتقرار عـــدد من 
السياســـيين والإعلاميين الســـودانيين 
ومئـــات الآلاف من المواطنين وأســـرهم 
علـــى أراضيها ميزة معنويـــة، فاختيار 
هؤلاء الحياة فيها قد يســـهم في سرعة 
التواصـــل ويمنـــح الحـــوارات قوة دفع 

مساعدة.
على  المصرية  المبـــادرة  وتنطـــوي 
اشـــتباك سياســـي إيجابي مـــع أزمات 
السودان، حيث ظلت القاهرة بعيدة عنها 
فترة طويلة بسبب حساسيات تاريخية 
مزمنة من قبل بعض القوى السودانية، 
وتصورات اعتقـــدت أن العنصر الأمني 

حاكم في الرؤية المصرية.
ومـــع أن الحـــرب وروافدهـــا أثبتت 
صواب الرؤية الأمنية، غير أن المســـحة 
مطلوبـــة  الاهتمـــام  فـــي  السياســـية 
باعتبارهـــا مرضيـــة للقـــوى والأحزاب 
المدنيـــة، ومدخـــلا يمكن الولـــوج منه 
إلى مقاربة تســـهم في تســـوية مشكلات 

الســـودان المركبة، ناهيك عن المساعدة 
في تجســـير فجـــوة حالت كثيـــرا دون 
مشـــاركة القاهـــرة في بعـــض المحكات 

الرئيسية بالسودان.
لـــم تعلن مصر عن تفاصيل المبادرة 
التـــي بموجبها تتولى جمـــع قادة دول 
الجـــوار، والقاعدة التي يســـتند عليها 
رشـــح  مـــا  وكل  المنتظـــر،  الاجتمـــاع 
ينصـــبّ على رغبة عارمـــة لوقف إطلاق 
النار، بينما العملية السياســـية التالية 
لا أحـــد يعلم عنها شـــيئا، وهـــي زاوية 
تحطمت علـــى أعتابها علاقـــة البرهان 
بحميدتي وتتباين حولها مواقف القوى 

السياسية.
وتهتـــم دول الجـــوار بوقف الحرب، 
لأنها أول من امتدت لها شرارات الحرب 
من خلال فرار مئات الآلاف من اللاجئين 
والنازحيـــن، ويمكـــن أن تتصاعد نيران 
الحـــرب لتتحـــول إلى كرة لهـــب وأزمة 
إقليميـــة معقدة تلحق أذى كبيرا بالدول 

السبع المجاورة للسودان.
وأخفقـــت جهـــود الوســـاطة لوقف 
الحرب وفشـــلت مســـاعي الجمـــع بين 
قيـــادة  وباتـــت  وحميدتـــي،  البرهـــان 
الرئيس الكينـــي المفوض من قبل هيئة 
الإيجـــاد بقيـــادة فريق الوســـاطة محل 
رفض من جانب البرهان، كما أن إثيوبيا 

متهمة بالانحياز إلى غريمه حميدتي.
وواجهت تحركات جنوب الســـودان 
عثرات لـــم تمكنها من تحقيـــق اختراق 
في الأزمة، وتشـــاد وأفريقيا الوســـطى 
تحيـــط بهمـــا علامـــات اســـتفهام حول 
مشـــاركة عناصر فيهما في الحرب ودعم 
أحد الطرفيـــن بحكم التداخل الجغرافي 
وســـهولة انتقـــال الحركات المســـلحة 
فيهما من أراض السودان وإليها، وتردد 
معلومات حول تلقي قوات الدعم السريع 
مساعدات عسكرية عبر الأراض الليبية.

التموضع  إعـــادة  مصـــر  وتحـــاول 
للتعاطي مع الســـودان، ووجدت في عقد 
قمة لـــدول الجوار فرصـــة لتجاوز عقبة 
التقســـيم المفتعـــل بين عـــرب وأفارقة، 
والجـــذب  الشـــد  تمـــادي  ووقـــف 
في الســـودان على هـــذه الثيمة 
البغيضة، لأن هوية الســـودان 
يجتمع فيها العرب والأفارقة، 
تاريخية  إشـــكالية  وتخطّي 
مـــع الأزمـــات الســـودانية 
جعلت مصـــر تقف بعيدة 
عن الانخـــراط في حلها، 
تأثر  مـــن  الرغـــم  علـــى 
بمـــا  جوهريـــا  أمنهـــا 

يجري في السودان.
وتخشى القاهرة 
من السيناريوهات 
الثلاثة المتوقعة، 
وهي أن تفضي الحرب 
إلى انتصار قوات الجيش 
فيعود إلى السلطة فلول 
النظام السابق ومكوناتها 
الإسلامية، أو تنتصر قوات الدعم 
السريع فتحظى الجماعات المسلحة 
خارج المؤسسة العسكرية

 النظامية بشـــرعية فـــي دول أخرى، أو 
أن تســـتمر الحرب إلى أجل غير مسمى 
ويدخـــل الســـودان دوامة حـــرب أهلية 
جديـــدة فتعاني مصر من ارتداداها على 

مستويات مختلفة.
ونجـــاح قمة دول الجـــوار بالقاهرة 
يحتـــاج إلـــى مراعـــاة ثلاثـــة محددات 
رئيســـية تؤثر في مفاتيح الحل والعقد 
درجـــات  تتفـــاوت  ربمـــا  بالســـودان، 
التأثير، لكنها حاضرة في المشهد العام 

وخلفياته المتنوعة.
الأول: الحصـــول على تأييد البرهان 
وحميدتـــي بالموافقة علـــى مخرجاتها 
التي يراعى فيهـــا الحياد إلى حد كبير، 
والحركات  المدنيـــة  القوى  واســـتعداد 
المســـلحة للتعامـــل مـــع ما ســـيترتب 
عليها من خطـــوات تتعلق بوقف إطلاق 
النـــار، ثم ولـــوج الخطـــوة التالية لفتح 
أفق واعد لاســـتئناف العملية السياسية 
والعـــودة إلى ما كانـــت عليه قبل اندلاع 

الحرب.
يحتـــاج ذلـــك إلى جهـــود مكثفة من 
القاهرة كي لا يتحول الاجتماع إلى لقاء 
من أجل إبراء ذمة دول الجوار، وبالتالي 
من الصعوبة إقناع الأطراف المعنية بما 
يتمخض عنه من نتائج، فتهيئة الأجواء 
الداخلية عملية مهمة، لأن الانقســـامات 
التـــي أحدثتهـــا الحرب بـــددت الهامش 
البســـيط من رصيـــد الثقة بيـــن القوى 

السودانية.
المحـــدد الثاني: التوافـــق بين دول 
الجـــوار وردم الهـــوة التـــي أنتجتهـــا 
العرقـــي،  تقســـيمها  بشـــأن  الحـــرب 
والتمســـك بحل أزمات الســـودان ضمن 
الأطر الأفريقية التقليدية، وهي مســـألة 
مضنيـــة، زادت الحرب شـــروخها عندما 
تـــم تصنيـــف دول الجـــوار إلـــى فريق 
داعم للبرهـــان وآخر لحميدتـــي وثالث 
محايد، بل والتشـــكيك في نوايا الجميع 
وفقا لحســـابات المواقف السياسية، ما 
قلّص مســـاحة الحركة المعتادة للاتحاد 

الأفريقي وهيئة الإيجاد.
تكمن المشـــكلة في أن علاقات مصر 
مـــع بعض هـــذه الـــدول غيـــر إيجابية 
ومســـكونة بالهواجـــس، مـــا يؤثـــر في 
قدرتهـــا على جمع قيـــادات دول الجوار 
في القاهـــرة، فالقمة المزمـــع انعقادها 
جـــرى الحديـــث عنها منذ أســـابيع ولم 
تقدم معلومـــات مؤكدة حـــول انعقادها 
حتى الآن، ما يشي بوجود رؤى متباينة 

ومسافات متباعدة حولها.
المحدد الثالث: الأزمة في الســـودان 
لم تعد داخليـــة أو متعلقة بدول الجوار 
فقـــط، فهنـــاك قـــوى دولية معنيـــة بها، 
وأسهم هذا المحدد في تعطيل التسوية 
والحفاظ علـــى توازن هش بين الطرفين 
القاهـــرة  أرادت  وإذا  المتصارعيـــن، 
أن تخـــرج بهـــا إلى بـــرّ الأمـــان فعليها 
التوفيق بين مواقـــف القوى الكبرى، ما 
يمثل صعوبة بالغـــة ويقلل من الجدوى 
السياســـية للقمة، وهو ما يفسر التعثر 
الذي تواجهه لالتئامها، فالقاهرة تريدها 

قمة نوعية منتجة.
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تحديات عديدة أمام اجتماع دول 
جوار السودان في القاهرة

محاولة مصرية لإعادة التموضع

مصر تسعى لتوفيق الأوضاع بين قوى محلية وإقليمية ودولية متنافرة

الأزمة السودانية بلغت من التشــــــابكات الداخلية والخارجية مدى يصعب 
ــــــه على مصر أن ترعي قمة لدول الجوار لحلها، حتى لو ســــــعت القيادة  في
المصرية لذلك وعملت على تأكيد وقوفها على الحياد بين طرفي هذه الأزمة، 
الجيش وقوات الدعم الســــــريع. فهل تحصل القاهرة على ضوء أخضر من 

البرهان وحميدتي على القبول بأن تكون مصر مرجعية لحل الأزمة.

المشكلة تكمن في أن علاقات 
مصر مع بعض الدول غير 

إيجابية ومسكونة بالهواجس، 
ما يؤثر في قدرتها على جمع 

قيادات دول الجوار في القاهرة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - تجــــد المعارضة المصرية 
نفســــها في مأزق مع تسارع الحديث عن 
إجــــراء انتخابات الرئاســــة، قبــــل نهاية 
العــــام الجــــاري أو بدايــــة العــــام القادم، 
مــــن دون أن تحســــم موقفهــــا أو تتوافق 
على مرشــــح لمنافســــة الرئيــــس الحالي 
عبدالفتاح السيســــي، مــــا دفعها إلى رفع 
حدة خطابها لتنفيذ ما أسمته ”ضمانات 

الانتخابات“.
وأصدر رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
محمد أنور السادات بيانا وجهه مباشرة 
إلى الرئيس السيســــي تضمن تســــاؤلات 
حول مصيــــر ضمانــــات الانتخابات وما 
بعدهــــا، وتطرق إلى مخــــاوف من إدخال 
تعديلات جديدة على الدستور قد تضيف 
مددا إلــــى الرئيس، وأعاد تذكير الحكومة 
بأزمــــة اقتصادية تســــببت فيها وطالبها 

بالاستماع للمعارضة.
وأدلــــى المرشــــح المحتمل للرئاســــة 
أحمد الطنطاوي الرئيس الســــابق لحزب 
تيــــار الكرامــــة أثنــــاء زيارته إلــــى حزب 
التحالــــف الشــــعبي الاشــــتراكي مؤخرا، 
وهــــو الوحيد الــــذي أعلن انســــحابه من 
الحــــوار الوطني، بتصريحــــات قال فيها 
إن الظروف الحالية تتيح ما أسماه ”عمل 
سياسي بروح ثورية لمواجهة ممارسات 

السلطة“.
لم تســــتطع أحزاب المعارضة اتخاذ 
مواقــــف قويــــة فــــي مواجهــــة الحكومة، 
وخضعت معظمها لرؤيتها الخاصة، لأنها 
تدرك بأن أيّ موقف متشدد لن يجد خلفية 
شعبية تســــانده، ورأت أن الاستفادة من 
الهامــــش المتاح أفضل مــــن البقاء خارج 
المشــــهد بشــــكل نهائــــي، ما دفــــع بعض 
الأحزاب للمشاركة في الحوار الوطني مع 
وضع ضمانات أو شــــروط سياسية، وهو 
ما يمكن أن يتكرر مع انتخابات الرئاسة.

وأشــــار الطنطــــاوي، وهو مــــن أبرز 
قيــــادات الحركــــة المدنيــــة الديمقراطية، 
إلى عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة 
وإن لم تستجب الحكومة للضمانات التي 
أعلنتهــــا الحركــــة، وبرر ذلــــك بتأكيده أن 
الظــــرف الحالي مُوات ”لإحــــداث اتصال 
مباشــــر بيــــن الجماهيــــر وبيــــن نخبتهم 
للوصــــول إلى تأثير حقيقي حده المأمول 
الفــــوز بهذه الانتخابــــات وبناء معارضة 
مدنية ديمقراطية حقيقية بجبهة واســــعة 

تلتف حول أهداف مشتركة“.
تكمن أزمة المعارضــــة في عدم تبني 
خيــــارات على أســــس ســــليمة تتماشــــى 
مــــع ضعــــف ثقلها فــــي الشــــارع، كما أن 
الجنــــوح في الإعــــلان عن ضمانــــات مع 
افتقارهــــا القدرة على المنافســــة يخصم 
من مصداقيتها، وإن كانت تزيد الضغوط 

على الحكومة سياسيا.
وقال رئيــــس حزب الإصلاح والتنمية 
إن  لـ“العــــرب“  الســــادات  أنــــور  محمــــد 
ضمانــــات الانتخابات الرئاســــية ”مطلب 
وطنــــي يتوافــــق حوله طيف واســــع من 
القوى السياسية بما يجعل هناك مشهدا 
انتخابيا يليق بالدولة المصرية، ويعد من 
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات 
والحكومة، ولا بد أن يقدم الطرفان رسائل 
طمأنة للمرشحين، ما ينعكس على توفير 
ســــبل الأمان لهــــم ولمؤيدهــــم وحملاتهم 

الانتخابية“.
وأضاف أن أهمية الضمانات لا ترتبط 
فقط بالمعارضة، لكن أيضا بالسلطة التي 
لا بد أن تكــــون حريصة عليها لتشــــجيع 
المواطنين على المشاركة في الانتخابات، 
بمــــا يخلــــق شــــرعية تســــاعد الرئيــــس 
المنتخب على تنفيــــذ برنامجه وخططه، 
وأن المواطنيــــن في هــــذه الانتخابات من 

المهم أن يشعروا بجدوى أصواتهم.
وتحدثت الحركة المدنية الديمقراطية 
التي تضم في عضويتها أحزاب معارضة 
وشــــخصيات عامــــة عن ضمانــــات للحد 

الأدنــــى للحصــــول على انتخابــــات حرة 
ونزيهة.

حيــــاد  الضمانــــات  رأس  وعلــــى 
مؤسســــات الدولة ووسائل الإعلام ومنح 
كافــــة المرشــــحين مســــاحات متســــاوية 
لعــــرض أفكارهــــم وبرامجهــــم، ويكــــون 
الحد الأقصى للإنفــــاق الانتخابي محددا 
بالقانــــون، والإشــــراف القضائــــي، وفرز 
الأصــــوات داخــــل اللجان أمــــام مندوبي 
المرشــــحين دون نقلها إلــــى أماكن أخرى 

للفرز تسهل التلاعب فيها.
أن  لـ“العــــرب“  الســــادات  وأوضــــح 
حديثه عن إمكانية تعديل الدستور مجددا 
يرجع إلى كونه يســــتهدف توسيع قاعدة 
الضمانات بما يجعل الدســــتور محصنًا 
ضــــد أيّ محــــاولات للتعديــــل مــــن جانب 
الفائز من المرشحين، والتأكيد على المدد 
المنصوص عليها حاليا وعدم المســــاس 
بهــــا مهما كانــــت المغريــــات، ليكون ذلك 

التزاما على جميع المرشحين.
الدســــتورية  التعديــــلات  وتضمنــــت 
التي جرى إدخالها عام 2019 تعديلاً على 
المادة 140 ومدّ مدة رئيس الجمهورية إلى 
6 ســــنوات بدلاً من 4 ولفترتين متتاليتين 
فقــــط والتطبيق الفــــوري المباشــــر لتتم 
إضافة عامين إلى الرئيس السيسي الذي 
بدأ ولايتــــه الثانية عــــام 2018، مع منحه 
الحــــق في إعادة انتخابه لمــــرة تالية في 

ضوء المادة المعدلة.

ولــــم يحدد حتــــى الآن موعــــد نهائي 
لإجــــراء الانتخابات، غيــــر أن انعقاد أول 
اجتماعــــات الهيئة الوطنيــــة للانتخابات 
الأربعاء يشــــي بأنها قد تجرى قبل نهاية 

العام الجاري.
مجلس  اســــتكمال  الاجتماع  وتضمن 
إدارة الهيئــــة والجهاز التنفيــــذي الدائم 
لها، وقررت الهيئة الاستمرار في إجراءات 
تنقيح قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها.
وتنــــص المادة 34 من قانــــون الهيئة 
الوطنية للانتخابات على وجوب الإشراف 
القضائي على الفرز وإعلان النتائج لمدة 
عشــــر ســــنوات بداية منذ إقرار الدستور 
فــــي ينايــــر 2014 لينتهي العمــــل بها في 

يناير2024.
وتريد المعارضة الإشــــراف القضائي 
الكامل على الانتخابات، حســــب ما خرج 
مــــن توصيــــات مجلــــس أمنــــاء الحــــوار 
الوطنــــي مبكــــرا، الأمــــر الــــذي رحب به 
الرئيس السيسي ووجه الحكومة لاتخاذ 

اللازم قانونا لإقراره.
الســــلطة  بــــأن  معارضــــون  ويــــرى 
المصريــــة جــــادة في مســــألة الإشــــراف 
القضائــــي على الانتخابــــات، وأن انعقاد 
الهيئــــة الوطنيــــة أولى الخطــــوات نحو 
إدخال تعديلات على قانون تنظيمها، وأن 
الوقت مــــازال مبكراً للتعــــرف على نوايا 

السلطة الحقيقية.
لرئيــــس  الأول  النائــــب  وأوضــــح 
الاجتماعي  الديمقراطي  المصري  الحزب 
أوراق  أن  الخــــراط  إيهــــاب  (معــــارض) 
المعارضــــة  تمتلكهــــا  التــــي  الضغــــط 
تتمثل في تمسّــــكها بمبادئهــــا ومواقفها 
السياســــية، والتعويل على إدراك النظام 
عــــدم رضــــاء وإحبــــاط المواطنيــــن مــــن 
اســــتمرار التضييق على الحريات العامة 
وســــدّ منافذ عديدة في المجال السياسي 

العام.

تعديلات دستورية واردة 

مأزق المعارضة المصرية 
بعد تجاهل مطلبها 

بضمانات انتخابات الرئاسة

رئيس حزب الإصلاح 
والتنمية يوجه تساؤلات 

إلى السيسي حول ضمانات 
الانتخابات والمخاوف 

من تعديلات دستورية

ري.
مصريـــة  مقاربـــة  وجـــود  ر 
 الأزمة الســـودانية إلى تغير 
 رؤيتها للصراع الضاري بين 

وات الدعم السريع، 
ؤية متوازنة 
انتشر
حرب 

زها لقائد 
ريق 
تاح 
د

يع
 محمد حمدان دقلو
بينما أيّ وساطة 
ب لا بد أن تكون 
ة لطرف كي
ءات مجدية.

ت مصـــر الأيام
مـــع  محادثـــات 
في قوى سودانية 

التقســـيم المفتعـــل بين عـــر
الشـــد تمـــادي  ووقـــف 
في الســـودان على ه
البغيضة، لأن هوية
يجتمع فيها العرب
إشـــكالي وتخطّي 
ب عع

مـــع الأزمـــات ا
جعلت مصـــر
عن الانخـــراط
الرغـــم علـــى 
جوه أمنهـــا 
يجري في ال
وتخش
من الس
الثلاثة
وهي أن تفض
إلى انتصار قو
فيعود إلى ال
النظام السابق
الإسلامية، أو تنتصر
السريع فتحظى الجماعات
خارج المؤسسة

قيادات دول الجوار في القاهرة
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عودة إلى السؤال الأساسي القديم 
ما الذي تريده إيران؟ يطرح هذا 

السؤال نفسه مرة أخرى في ضوء 
الموقف الإيراني الغريب من حقل الدرة 

الكويتي والعودة إلى التهويل عن طريق 
تأكيد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ مجدّدا 

وجود حقوق لها في هذا الحقل.
يوجد اتفاق كويتي – سعودي على 

استغلال هذا الحقل الذي ليس ما يشير 
إلى علاقة لإيران به باستثناء مطالبات 

ترفعها بين حين وآخر. ترفع طهران هذه 
المطالبات على الرغم من رفضها، منذ 

سنوات طويلة، أيّ تحكيم دولي من أيّ 
نوع يثبت أن لديها حقوقا ما في حقل 

الدرة.

صدر التهويل الإيراني قبل بضعة 
أيّام عندما قال المدير التنفيذي لشركة 

النفط الوطنية في إيران محسن خجسته 
مهر إن الشركة ”جاهزة تماماً لبدء 
عمليات الحفر في حقل الدرة (حقل 

آرش بالفارسية)“. وأضاف ”اعتمدنا 
موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل 

في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، 
وسنبدأ العمل في أقرب وقت، لأن 

الظروف جاهزة لذلك“. ذهب خجسته 
مهر إلى أبعد من ذلك عندما قال في 

تصريحٍ آخر، يبدو أن الهدف منه 
محاولة لإيجاد ثغرة بين موقفَي الكويت 

والسعودية، إنه ليس هناك أيّ حقل 
مشترك مع السعودية لم يتم ترسيمه.

أكثر ما يثير الغرابة أن الكلام 
التصعيدي الإيراني في شأن حقل الدرّة 
جاء بعد جولة وزير الخارجية الإيراني 

حسين أمير عبداللهيان إلى دول 

الخليج. في سياق تلك الجولة، سمع 
الكويتيون من عبداللهيان، تحديدا، كل 

رغبة صادقة بالتعاون وإنه يجب تفعيل 
اللجان المشتركة للبحث في كل المواضيع 

بما فيها قضايا الحدود والترسيم.
هذه ليست المرة الأولى التي تهدد 

فيها إيران ببدء الحفر لكن توقيتها 
الجديد يتزامن مع قرب انتهاء 

المخططات الدراسية التي طلبتها الكويت 
والسعودية لبدء العمل في الحقل، وربما 

في بداية آب – أغسطس المقبل.
ليس سرّا أنّ الكويت طلبت من 

إيران، منذ عقود عدّة، الانتهاء من ترسيم 
الحدود المائية لأن ذلك هو الأساس في 

عملية تحديد الحقوق. لم تستجب إيران 
للطلب الكويتي. رفضت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في العام 2003 دعوة الكويت 
إلى التحكيم الدولي.

من الواضح أن تصريحات خجسته 
مهر جاءت استكمالا لتحذير رئيس 

مجلس إدارة جمعية شركات حفر النفط 
والغاز الإيرانية هداية  الله خادميورد. 
ورد في التحذير أن السعودية قد تقوم 

بتفريغ الحقول النفطية المشتركة بين 
البلدين، مشدداً على أنه ”إذا لم تبدأ 

إيران الاستخراج من حقلي الدرة وفرزاد 
(أ) وفرزاد (ب) هذا العام، فلن يتم 

الاستخراج منهما بعد ذلك“.
يمكن القول إن حقل الدرّة البحري 

هو «درة» تاج الخلافات بين الكويت 
وإيران نظراً إلى طول المدة التي 
استغرقها الموضوع بلا حل فيما 

العلاقات، بشكل عام، بين إيران والكويت 
كانت أقرب إلى الإيجابية. طالما تم حل 

الخلافات بين البلدين بطرق دبلوماسية 
لكنّ موضوع حقل الدرة خرج دائماً عن 

سياق الحل الدبلوماسي وبقي نقطة 
خلافية رغم تجميد تظهيره لسنوات.

يمكن القول إن إيران عادت من جديد 
إلى مناوشاتها الإعلامية في شأن الحقل 
بمجرد توقيع الكويت والسعودية مذكّرة 
تفاهم في 24 كانون الأوّل – ديسمبر 2019 
لتطوير حقل الدرة الكويتي – السعودي 

المشترك. تضمّنت المذكّرة العمل على 
تطوير الحقل واستغلاله وتقسيم الإنتاج 

بالتساوي بين الشريكين، استناداً 
إلى خيار ”الفصل البحري“، علماً بأن 
إنتاج الحقل اليومي يقدر بنحو مليار 
قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي 

و84 ألف برميل من المكثفات، لتبدأ 
التصريحات الإيرانية برفض هذا الاتفاق 
وبعمل طهران منفردة على تطوير الحقل، 
وهو ما تكرّر منذ ذلك الحين وحتى الأيام 

القليلة الماضية.
الأكيد أن حقوق الكويت ثابتة 

بالقانون الدولي والبحري ولا مجال لأيّ 
حقوق في حقل الدرة لأيّ دولة بخلاف 

الكويت والسعودية، فاحتساب الحدود 
وفقاً للقانون الدولي والبحري يتم وفقاً 

لضوابط وليس عشوائياً.
ما الذي تريد إيران قوله في هذه 
الأيّام؟ الواضح أن الرسالة التي تودّ 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ توجيهها ليست 
إلى الكويت والمملكة العربيّة السعوديّة 

فحسب، بل هي أيضا رسالة إلى الولايات 

المتحدة والقوى الدولية الأخرى أيضا. 
فحوى الرسالة أنّ لا شيء يمكن أن 
يحصل في الخليج من دون موافقة 

إيران، بما في ذلك اتفاق دولتين على 
استغلال مشترك لحقل نفطي لا علاقة 
لـ“الجمهورية الإسلاميّة“ به، استنادا 

إلى القانون الدولي وكلّ القوانين الأخرى 
والاتفاقات المعمول بها في شأن تحديد 

الحدود البحريّة بين الدول.
ليس السلوك الإيراني تجاه الكويت 

سوى نموذج عن توجه معتمد من طهران 
في كلّ أنحاء المنطقة. في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن وفي البحرين، في مرحلة 

معيّنة، كانت فيها مجموعات تابعة 
لـ“الحرس الثوري“ تهدد الاستقرار في 

تلك المملكة الصغيرة.

كان الأمل كبيرا في حصول تغيير 
في السلوك الإيراني في المنطقة في 

أعقاب المصالحة التي حصلت مع 
السعودية برعاية صينيّة في العاشر 

من آذار – مارس الماضي. وقتذاك، صدر 
بيان ثلاثي يؤكد الامتناع عن التدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 
أليس الموقف الإيراني من حقل الدرّة 
تدخلا في شؤون السعوديّة والكويت؟

ستكشف الأيّام المقبلة لماذا 
هذا التصرّف الإيراني الغريب 

والمستغرب في التعاطي مع دولتين 
عربيتين خليجيتين تعملان من أجل 
علاقة طبيعية بينهما من جهة وبين 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من جهة 
أخرى.

مرّة أخرى، هناك عودة إلى السؤال 
الأساسي: ما الذي تريده إيران؟ قد يكون 

جزء من الجواب في رغبة ”الجمهوريّة“ 
في التفاوض من موقع قوّة مع الولايات 

المتحدة في وقت تواجه الصفقة التي 
تسعى إلى عقدها مع ”الشيطان الأكبر“ 

صعوبات في مجالات معيّنة.
الثابت، وسط كلّ ما نشهده حاليا 
من المزيد من العدائية الإيرانيّة تجاه 

دول المنطقة، أنّ ثمة تضايقا لدى النظام 
الإيراني من أمر مّا ذي علاقة بالإدارة 

الأميركيّة. ما ذنب السعوديّة والكويت 
إذا كانت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عاجزة، 

لأسباب داخلية أميركيّة أولا، عن فرض 
إرادتها وأجندتها وبنود مشروعها 

التوسعي على واشنطن؟

التهويل الإيراني على الكويت… والسؤال الأساسي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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سعيدة اليعقوبي

 بغــداد - يبــــدو أنَّ الاتفاقــــات بيــــن 
الحكومــــة العراقية والخزانــــة الأميركية 
ق البنــــك المركــــزي للبــــلاد  لتقليــــل تَعــــرُّ
بــــة خــــارج  بالــــدولارات الأميركيــــة المُهرَّ
قَة، بســــبب  الحــــدود ما زالت غيــــر مُتحقِّ
التنفيــــذي،  الأخضــــر  الغطــــاء  نقــــص 
للحكومــــة. إذ أن هنــــاك كمــــا يبدو موجة 
ة تضرب البــــلاد منذُ مارس  تهريب حــــارَّ
الماضي دفعت المواطن للجوء إلى البنك 
المركزي العراقي، على اعتباره المشــــفى 
المُتخصّص والوحيــــد لعلاج آثار ضربة 

العُملة الخضراء.

الدولارات تسافر بدل المواطن

عمر نوري، واحد من هؤلاء اللاجئين؛ 
الذين تشــــتري جهــــات مجهولــــة الدولار 
الأميركــــي باســــمه. نــــوري الــــذي يُفاخِر 
باتباعِ سلوكٍ مستقيم في بلادٍ تُعاني من 
انحناءات في تنفيذ القوانين، أخبرني عن 
كيفية اكتشــــافه لإصابته بضربة دولارية 
مجهولة ”كُنت أُريد أن أُسافر إلى الخارج 
فاكتشــــفت أن هناك من اشــــترى دولارات 

باسمي“.

اللطيف أنَّ نوري، وهو مهندس يعمل 
ن فشــــل  ة، بيَّ فــــي إحدى الوزارات العراقيَّ
محاولاتــــه للحصــــول على ســــترة واقية 
مــــن الجهــــات المختصة تقيــــهِ وصديقه 
المفــــروض عليــــه جــــورج واشــــنطن من 
بالأمن  ”اتصلــــت  المجهولــــة  الهجمــــات 
الوطني، جهــــات أمنيّــــة مختلفة، وحتى 
ذهبت إلى مركز الشرطة. الجميع أخبرني 
بأنهُ لا شــــأن لنا بذلك. اذهــــب إلى البنك 

المركزي“.
وســــط هذا النقــــاش، الســــاخن بحرِّ 
يوليــــو، وعــــرق الــــدولار الأميركــــي على 
اللســــان، يدخــــل المدعو علي ”ســــاونا“ 
النقــــاش بتخفيفه نوعاً ما مــــن آثار بيع 
مــــا أصِفهُ بـ“الأعضــــاء الدولارية“ لنوري 
”أحصل على اســــم شــــركة الصيرفة التي 
اســــتخدمت جوازك لشراء الدولار واذهب 
إليهم فهم سيعوضونك ببيعك 2000 دولار 

بالسعر الحكومي“.
يردُّ نوري عليه ”يرفضون إعطائي أيّ 
معلومات والآن أقوم بملء استمارة، زعم 
البنك المركزي بأنها ســــتوقف اســــتغلال 
تلــــك الجهــــة المجهولة لأســــمي لشــــراء 

الدولار“.
قبــــل المضي قُدُماً فــــي رحلة مطاردة 
ة، لا بدَّ  الأرنب، فــــي قُبعة الدولــــة العراقيَّ
من تفســــير مصطلح الأعضاء الدولارية. 
لة من حاجة المواطن  هي ”أعضــــاء مُتخيَّ

للســــفر، العلاج، وشــــراء بضائع“. هكذا 
ولعلاقة هــــذه الأعضــــاء بـ: المســــتقبل، 
البقــــاء، وكفــــاح المواطن ضد الشــــروط 
عبة التي تعيشُها البلاد؛  الاقتصادية الصَّ
فــــإنَّ تجارة بيــــع الأعضــــاء الدولارية من 
والتحويــــلات  الصيرفــــة  شــــركات  قبــــل 
ة تضع رقبة المواطن في أنشــــوطة  الماليَّ
رأس  عــــن  بديــــلاً  الدوليــــة،  العقوبــــات 

السياسات الحكومية الفاشلة.
هنا نُعلم القارئ بــــأنَّ البنك المركزي 
العراقي، قــــد أصدر الجمعــــة بياناً أعلن 
فيــــه رفع حصة المواطن الواحد، لشــــراء 
الدولار الأميركي، عند سفره إلى الخارج، 
3 آلاف دولار أميركــــي. و جــــاء  مــــن 2 – 
بيان المركــــزي، بعد توجيه أســــئلة إليه 
الخميــــس، لكنه لم يقم بالــــرد وإلى حين 
نشر هذه القصة الصحفية. علماً بأن سعر 
صرف الــــدولار الواحد، هــــو 1320 دينارا 
عراقيا، بينما يصل ســــعره حالياً إلى ما 

يُقارب 1500 في السوق غير الرسمية.

الدولار يحج بدل المواطن

يخشــــى نوري؛ الــــذي يبقى جســــده 
في البــــلاد، وتُمارِسُ روحه الســــفر حول 
العالــــم، بحســــب كميــــة الــــدولارات التي 
تُشــــترى باســــمه من جهاتٍ مجهولة، أن 
ةِ أمــــور، منها ”تمويل  يُصبــــح متهماً بعدَّ
الإرهاب، غسيل الأموال“. الحاجّة أم علي، 
ناً باســــم أحد أولاد  ولنســــمّها هكــــذا تيمُّ
شــــقيقاتها، تخاف من الفســــاد المنتشر 
في البــــلاد، والذي أضفــــى الأكاديميون، 
علــــى أحد أهم أنواعه مصطلح ”الفســــاد 
المصطلــــح  هــــذا  سياســــياً“.  المقبــــول 
وبأبســــط تعبير ممكن هو الغراء الوحيد 
الــــذي نجح بلصق النظام السياســــي لما 
بعــــد 2003، والــــذي جاء في عبــــوة الغزو 

الأميركي.
الحاجّة أم علي، كشفت شراء دولاراتها 
من جهة مجهولة أيضــــاً. تعريفُها للجهة 
المجهولــــة وببلــــورةٍ مشــــتركة منّا نحنُ 
الاثنين ”واجهة فضائية لمافيات الفساد 
التي تتحكم بسوق العُملة الصعبة“. وعن 
سبب حاجتها لشراء الدولار، قالت ”كنتُ 
في حاجةٍ إليها لكي أقوم بالحج إلى بيت 

الله الحرام“. الحاجّة تساءلت ”هل هناك 
أيّ فائــــدة مــــن الحديث عن الفســــاد. هل 

ر ذلك شيئاً؟“. سيُغيَّ
الحاجـــة صبريـــة فنجـــان، ســـاءلت 
الجهـــات المختصة عبر ســـؤالي ”ابني، 

لماذا يقومون بذلك.. ألا يخافون الله“.
رفضـــوا  آخريـــن  مـــع  علـــي  د  ســـيَّ
الكشـــف عن أســـمائهم، اتهموا ”شركات 
الســـياحة عموماً ببيع النُسخة الضوئية 
لجوازات سفرهم إلى شـــركات الصيرفة 
والتحويـــلات المالية“. لكـــن نوري طرح 
ســـؤالاً مهماً ”المفتـــرض أن من يحصل 
علـــى الدولار بالســـعر الرســـمي للدولة، 
يكون قد ســـلَّم حقائبه، وأصبح في قاعة 
المغـــادرة.. إذاً كيف تقـــوم تلك الجهات 
بشـــراء الدولار؟“. يقترح المهندس نوري 
هذه الإجابة العمومية ”إنَّ من المؤكد أن 
مسؤولين كِبارا هم من يقومون بتسهيل 

ذلك“.
هنـــا  الجديـــر بالذكـــر أننـــا قـــد وجَّ
الداخليـــة  وزارة  مـــن  كُلّ  إلـــى  أســـئلة 
العراقية، وجهـــاز الأمن الوطني، لمعرفة 
مسؤولياتهم فيما يخص مراقبة الجهات 
بالـــدولار  يتعاملـــون  الذيـــن  والأفـــراد 
الأميركـــي، لكن لم تردنا وإلى حين نشـــر 

الموضوع أيّ إجابات.

نشر البنك المركزي في بيانه الجمعة 
ته  بأنَّ المواطن ســـوف يحصل على حصَّ
من الـــدولار الأميركـــي، قبل ثلاثـــة أيّام، 
بعكـــس سياســـته التي تقتضي تســـليم 
ته مـــن الدولار في المطار،  المواطن حصَّ
وذلك بحسب تقريرٍ صحفي، نشرته إحدى 

الصحف العربية في أبريل الماضي.
البنـــك المركـــزي العراقـــي، والـــذي 
ة،  اســـتعرض إعلاميـــاً، ولأكثـــر مـــن مرَّ

حيـــة بينه وبيـــن الخزانة  العلاقـــة الصَّ
مِه فـــي معالجة تهريب  الأميركيـــة، وتقدُّ
”النافـــذة  نظـــام  باســـتخدام  الـــدولار، 
الإلكترونية“، لبيعه، بحســـب اشتراطات 
الفيدرالي الأميركـــي، يخصص ما يُعرف 
بـ“المُراسلة الخارجية“، وهي أحد أقسام 
المركزي، لاستقبال شـــكاوى ومقترحات 
المواطنيـــن، إضافـــة إلى اســـتلام ردود 
المركـــزي الرســـمية، كردٍّ علـــى الجهات 

والأفراد، بشكلٍ عام.
يتميز هذا القســـم بواجهة زجاجية، 
مفتوحة من الأســـفل، بمســـتوى أقل من 
مستوى رُكبة القدم، مما يضطر الشخص 
للانحنـــاء دائمـــاً، لكي يواجـــه الموظف 
ة للمواطن  المســـؤول. الكرامة الإنســـانيَّ
العراقي، عموماً، سفينة فضائية، لا تتقن 
الهبوط في مؤسســـات الدولـــة العراقية، 

التي يقودُها نظام ما بعد 2003.
هـــذا العضـــو التواصلي في جســـد 
المركـــزي، مســـؤول أيضـــاً عـــن تزويد 
باستمارات،  المواطنين،  من  المتضررين 
خـــون فيهـــا، فقـــط، التواريـــخ التي  يؤرِّ
ة بهم.  اختلِســـت فيها، الدولارات الخاصَّ
بعض الأشـــخاص الذيـــن رفضوا الإدلاء 
نوا ”وعدونا فقط بإيقاف  بأســـمائهم، بيَّ
اســـتغلال اســـمنا من قبل هذه الجهات، 

ورفضوا تزويدنا بمعلومات عنها“.
ل عدم الكشـــف عن  مصدر آخـــر، فضَّ
اسمه، أشـــار أيضاً، إلى أن هناك جهاتٍ 
مجهولة عرضت عليه ”شـــراء النُســـخة 
الضوئية لهوية الأحوال المدنية العراقية 
الواحدة، بســـعرٍ يتراوح من 20 – 40 ألف 
دينار عراقي“. لم يستطع المصدر تفسير 
تفاوت سعر الشراء. لهذا أجد أن اقتراح 
التفســـير التالي ربّما يكون مفيداً: هوية 
الأحوال المدنية للشـــخص الذي يُســـافر 
كثيراً ســـتكون هـــي الأغلى لأنهـــا تُتيح 

ات شراء/اختلاس أكبر“. مرَّ
بـــدأ  العمليـــة  هـــذه  أنَّ  المُفارقـــة 
التحضيـــر لها فوراً مـــع اضطرار بعض 
شـــركات الصيرفة لتعويـــض المواطنين 
ببيعهـــم الدولار بســـعرٍ رســـمي، كـ“بدل 
تهم الدولاريـــة في وقتٍ  اختـــلاس“ لحصَّ
ســـابق، والتي من المؤكد أنها ستكشف 
أنَّ النظـــام العراقي الحالـــي، هو ”نظام 

نور زهير“ مع عدم إيقاف التنفيذ! وزهير 
طين في ما بات يُعرف  هو أشـــهر المتورَّ
عراقياً بصفقة ”فساد القرن“؛ التي خففت 
ثقل ميزانية الدولة العراقية، من مليارات 

الدولارات الأميركية!

شركات صيرفة عراقية تسرق الدولار

موجة تهريب مزمنة 

شركات الصيرفة تضطر 

لتعويض المواطنين 

ببيعهم الدولار بسعر 

{بدل اختلاس}  رسمي كـ

لحصتهم الدولارية

مسار عبدالمحسن راضي
كاتب وصحافي 
وباحث عراقي

مسامسا
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شعبية تغذيها الأزمات 

 تونس تعيش مجددا على وقع الاتهام 
بالعنصرية بعد الصور والقصص التي 
نقلتها وكالات الأنباء ومواقع التواصل 
لأفارقـــة موجودين بتونس تحدثوا فيها 
عـــن معاناتهم مـــن عنصريـــة كبيرة في 
مناطـــق عدة مـــن البلاد خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
المعضلـــة أن الدولـــة بمؤسســـاتها 
المختلفـــة، السياســـية والأمنية، وقفت 
في وضع غامض مـــن هذا الوضع، فهي 
لـــم تنســـق وراء الخطابات الشـــعبوية 
التـــي يريد أصحابها إلقاء اللاجئين في 
البلاد من  البحر أو الصحراء و“تطهير“ 
الوافدين الذيـــن ”غزوها“، لكنها لم تكن 
واضحـــة بما فيه الكفايـــة في انحيازها 
لقيم حقوق الإنســـان، ولم تلوح بتشديد 
العقوبات على من يتبنى خطابا عنصريا 
أو يحرض علـــى اســـتهداف اللاجئين، 
وهي تـــرى الكثير من هـــذا أمام عينيها 
ويردده من يقولـــون إنهم في صفها من 

مثقفين وإعلاميين وعامة الناس.
بالشـــيء  يوحي  الرســـمي  الخطاب 
ونقيضه، فهو يوحي بأنه ضد استهداف 
اللاجئيـــن الذيـــن علقوا فـــي البلاد في 
طريقهم إلى أوروبا، وفي الوقت نفســـه 

لا يخفـــي تفهمه لمطالـــب الغاضبين 
الذيـــن يطالبـــون بطـــرد اللاجئين 
ويشـــتكون من أنهـــم باتـــوا عبئا 

ثقيلا.
الرســـمي  الخطـــاب  يريـــد  لا 
التونسي أن ينزلق النظام بمختلف 
أجهزتـــه إلى خطيئـــة العنصرية 

التـــي أثارت ردود فعـــل دولية 
غاصبـــة قبل أشـــهر قليلة بعد 
خطـــاب للرئيس قيس ســـعيد 

تمت قراءته من منظمات حقوقية 
محلية وخارجية على أنه خطاب 
تحريضـــي ضـــد اللاجئين وضد 

التنوع العرقي في البلاد.
وعملت تونس ما في وســـعها 
لتطويـــق تداعيـــات هـــذا الخطاب 
علـــى صورتها الخارجيـــة في وقت 

تعمـــل فيـــه على كســـب ثقـــة أطراف 
دولية نافذة لمســـاعدتها على تحصيل 

التمويـــلات اللازمة التـــي تبحث عنها. 
وفـــي حركة رمزيـــة زار الرئيس ســـعيد 
مدينة صفاقس قبـــل فترة قصيرة وأخذ 
صورا لـــه مع أفارقة في حركة لتبديد ما 

علق بشـــخصه من اتهامـــات وتأويلات 
سلبية.

لكــــن مدينــــة صفاقــــس عــــادت إلــــى 
الســــلطات  لإربــــاك  مجــــددا  الواجهــــة 
التونســــية في موضــــوع العنصرية بعد 
حملات لطرد اللاجئين والتحريض عليهم 
لكونهــــم أفارقــــة وبلون بشــــرة مختلف، 
خاصــــة أن التونســــيين، وفــــي صفاقس 
بالذات، ســــبق أن تحملوا أعــــدادا كبيرة 
من الليبيين الذين دخلوا البلاد بعد ثورة 
فبراير. كما استقبلوا أعدادا من اللاجئين 
السوريين من دون ضجر أو شكوى علنية 
من مزاحمــــة على الــــرزق أو على المواد 

الأساسية المدعومة، مثلما يحصل الآن.
ويتجاوز التفســــير هنا البعد الديني 
أو العربــــي لنوعية اللاجئيــــن، وإلا لكان 

باللاجئيــــن  احتفــــوا  قــــد  التونســــيون 
السودانيين الذين لجأ البعض منهم إلى 
تونس، وسمعنا شهادات من بعضهم عن 
المعانــــاة التي يلاقونها فــــي دولة عربية 
وإســــلامية عرفــــت تاريخيا بتســــامحها 
والتنوع الثقافــــي والديني في مدنها من 
خلال وجود جنســــيات وهويات متعددة 
مــــن مالطييــــن وإيطالييــــن وأندلســــيين 

ومسيحيين ويهود.
لماذا يتم قبول المختلف واســــتيعاب 
المتنــــوع الآتــــي مــــن الغــــرب مــــن ذوي 
البشــــرة البيضاء وتعجز البلاد عن قبول 
المختلف أســــمر البشــــرة مع أن وجوده 
مؤقت؟ لماذا بات الكثير من التونســــيين 
يتخوفــــون الآن علــــى الهوية التونســــية 
وصفائها التاريخي ولم يكن الأمر يهمهم 

في السابق ولقرون؟
ورغــــم أن تونــــس تحتفــــي ســــنويا 
بفكــــرة أنهــــا البلــــد العربي والإســــلامي 
الأول الــــذي أعلــــن إلغــــاء العبوديــــة في 
ينايــــر 1846، لكنها احتفظت فــــي الكثير 
مــــن مــــدن الداخــــل بفكــــرة الــــرق، حيث 
يشــــار إلى ذوي البشرة الســــوداء بأنهم 
عبيــــد فلان أو عتيق فــــلان أو خادم فلان. 
وما يزال التونســــيون من ذوي البشــــرة 
الســــوداء يعانون من التمييز الشــــعبي، 
واشــــتد هذا التمييــــز والاســــتهداف مع 
موجة التحقير ودعوات الطرد التي تطال 
الأفارقة مع كل حدث عابر مثل شجار بين 
تونســــي ولاجــــئ أفريقــــي، وأحيانا دون 

سبب واضح.
هناك مســــافة تحتاج الدولــــة إلى أن 
تتبيــــن تفاصيلها وتشــــتغل عليها، وهي 
وجــــود فرق بيــــن الهجوم علــــى الأفارقة 
وترويج خطاب عدائي وعنصري ضدهم، 
وبين البحث عن حلول لتقليص وجودهم 

في البلاد.
من حــــق تونس أن تبحث عن تقليص 
أعــــداد هــــؤلاء اللاجئيــــن لأنهــــا لا تقوى 
على إعاشــــتهم وتقديم الخدمات 
لهــــم. لكــــن هــــذا يتــــم وفــــق 
صيغ قانونية مثــــل اتفاقيات 
مــــع دولهــــم الأصليــــة تجيــــز 
اســــتعادتهم أو تأميــــن صيــــغ 
لنقلهــــم إلــــى أوروبــــا ولــــو 
تســــوية  بعد  دفعــــات  على 

أوضاعهم.
إلى  تونــــس  وتحتــــاج 
التنســــيق أكثر مع ليبيا 
والجزائــــر لوقف تســــرب 
خاصة  المتزايد  اللاجئين 
مــــن جهــــة الجزائــــر. كما 
يمكنهــــا الســــعي أيضــــا لتفكيــــك 
المنظمات التي تدير شبكات الهجرة 
وتتربح منها، كما أشار إلى ذلك سعيد 

منذ أيام، وهي منظمات عابرة للدول.
لكــــن لا يمكنها أن تلجــــأ إلى خطوات 
انتقاميــــة مــــن مثــــل تجميــــع اللاجئيــــن 
ونقلهــــم في حافلات إلــــى أماكن حدودية 
وتركهــــم يواجهون الجــــوع والعطش، أو 

التلويح بإرجاعهــــم إلى الأراضي الليبية 
أو الجزائريــــة عنوة، فهــــذه خطوات غير 

محسوبة ولا تقبل دبلوماسيا.
ولكســــر ســــردية العنصرية وخطاب 
الخطــــاب  يخــــرج  أن  يجــــب  الكراهيــــة، 
التونســــي الرسمي والشــــعبي من نظرية 
المؤامــــرة والتوطيــــن والمخــــاوف على 
النسيج المجتمعي إلى خطاب مباشر عن 
الأعباء والحاجة إلى المساعدات، وهو ما 

يمكن أن يتفهمه العالم.
لكن إذا كان ثمة في تونس من يطالب 
بتنفيــــذ حمــــلات طرد جماعــــي للاجئين، 
ويرى فيه حقا مشــــروعا، فإنه قد يشــــجع 
أوروبا نفسها على انتهاج التمشي نفسه 
بطــــرد الآلاف مــــن التونســــيين الذين لم 
يســــوّوا أوضاعهم القانونية بعد، والذين 
لا يتوقفــــون عــــن المغامــــرة بـ“الحرقــــة“ 

متحدّين كل مخاطرها.
كمــــا أن دولا أفريقيــــة ممــــن يتضرر 
لاجئوهــــا مــــن الخطــــاب العنصــــري في 
تونس قــــد تلجــــأ بدورها إلــــى المعاملة 
الجاليــــات  طــــرد  إلــــى  وتلجــــأ  بالمثــــل 
التونســــية في أفريقيا. صحيــــح أن هذه 
الجاليــــات صغيــــرة، لكنهــــا تتكــــون من 
كفاءات وخبرات نجحت في فتح الأسواق 
الأفريقية أمام الشركات التونسية، وعودة 
هذه الكفاءات فضلا عما قد يمثله من أزمة 
إنسانية، فإنه سيجر خسائر على تونس 
ماليــــة ومعنوية ويهز مــــن صورة التجار 
والشــــركات  التونســــيين  والمهندســــين 
الحكوميــــة التــــي تحوز علــــى مصداقية 
كبيــــرة وتدير مشــــاريع مهمــــة في بعض 

الدول.
وتحتــــاج الدولــــة إلــــى أن تفكر بعقل 
بــــارد، وتضع أمامهــــا ميــــزان المصالح 
قبــــل أن تتخذ أي قرارات أو تحدد موقفا. 
أما مجاراة الشــــعبوية فقــــد تحقق نتائج 
سياســــية آنية، لكنها تتحــــول إلى ضرر 
على المدى البعيد على الســــلطة نفسها، 
فالذي يســــاير مرة ســــيجد نفسه مجبرا 
على المســــايرة دائما، في مســــار لا أحد 

يتحكم فيه.
العنصريــــة  الحملــــة  أن  والمفارقــــة 
اخترقت المجال الشعبي التقليدي، الذي 
باتــــت تحركه الشــــعبوية تجــــاه مختلف 
الظواهر، إلى طبقــــة يفترض أنها حامية 
لقيــــم تونــــس والتزاماتهــــا الدولية مثل 
المنابــــر الإعلاميــــة وبعــــض المثقفيــــن 

والسياسيين.
كمــــا أن مجاراة الشــــارع تجعله يلجأ 
دائما إلــــى التصعيد والتلويــــح بالعنف 
والضغــــط من أجل إجبــــار الحكومة على 
التراجــــع، وهذا شــــهدناه في الســــنوات 
المرتبكــــة  الحكومــــات  لــــدى  الماضيــــة 
والضعيفــــة التي قــــادت البلاد، وســــعت 
لرهــــن بقائها في الســــلطة بالاســــتجابة 
لمطالــــب النقابات ومنظمــــي الإضرابات 
الدولــــة  ضعفــــت  حتــــى  والاعتصامــــات 
والموظــــف  المواطــــن  بهــــا  واســــتهان 

والمسؤول.

الدولة التونسية وخطيئة مجاراة 
العنصرية والشعبوية

الخطاب الرسمي يوحي بالشيء ونقيضه في الموقف 
من استهداف اللاجئين

هل يبيح خلاف بين مجموعة من اللاجئين الأفارقة وســــــكان بعض الأحياء 
فــــــي مدينة صفاقس التونســــــية كل هــــــذه الحملة على الأفارقــــــة، والمطالبة 
بطردهم والتحريض على وجودهم؟ مع كل حادث يظهر الخطاب العنصري 
إلى الواجهة بأكثر حدة واتساعا، فهو ليس خاصا بفئة محدودة في المكان 
أو المســــــتوى الثقافي بل هو أقرب إلى ثقافة شعبية تعادي الوافد الأجنبي 

عموما والأفريقي خصوصا.

موقف مرتبك من الأزمة 

سياسة

لماذا يتم قبول المختلف 
واستيعاب المتنوع الآتي 

من الغرب من ذوي البشرة 
البيضاء وتعجز البلاد عن قبول 
المختلف أسمر البشرة مع أن 

وجوده مؤقت

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

خص عمومااا والأاالأالأفريققي

وكاتب و ب

بطـــرد اللاجئين 
هـــم باتـــوا عبئا 

الرســـمي  طـــاب 
ق النظام بمختلف 
يئـــة العنصرية 

 فعـــل دولية 
هر قليلة بعد 
قيس ســـعيد 
ظمات حقوقية
على أنه خطاب
اللاجئين وضد

 البلاد.
 ما في وســـعها 
ت هـــذا الخطاب 
خارجيـــة في وقت

كســـب ثقـــة أطراف 
اعدتها على تحصيل

مة التـــي تبحث عنها. 
ـة زار الرئيس ســـعيد 
ـــل فترة قصيرة وأخذ 
ما لتبديد حركة في رقة

أعــــداد هــــؤلاء اللاجئيــــن لأنهــــا لا تقوى 
على إعاشــــتهم وتقديم الخدمات 
لهــــم. لكــــن هــــذا يتــــم وفــــق
صيغ قانونية مثــــل اتفاقيات 
مــــع دولهــــم الأصليــــة تجيــــز
اســــتعادتهم أو تأميــــن صيــــغ 
لنقلهــــم إلــــى أوروبــــا ولــــو 
تســــوية  بعد  دفعــــات  على 

أوضاعهم.
إلى  تونــــس  وتحتــــاج 
أكثر مع ليبيا  التنســــيق
والجزائــــر لوقف تســــرب 
خاصة  المتزايد  اللاجئين 
مــــن جهــــة الجزائــــر. كما 
يمكنهــــا الســــعي أيضــــا لتفكيــــك 
المنظمات التي تدير شبكات الهجرة 
وتتربح منها، كما أشار إلى ذلك سعيد 

منذ أيام، وهي منظمات عابرة للدول.
لكــــن لا يمكنها أن تلجــــأ إلى خطوات 
انتقاميــــة مــــن مثــــل تجميــــع اللاجئيــــن 
ونقلهــــم في حافلات إلــــى أماكن حدودية 
أو والعطش، الجــــوع يواجهون وتركهــــم

مارين لوبن تستفيد 
من أعمال الشغب 

في فرنسا لزيادة شعبيتها
 باريس - في أول خطاب لها في البرلمان 
مع انحسار أعمال الشغب في فرنسا هذا 
الأسبوع، اتهمت زعيمة اليمين المتطرف 
ماريــــن لوبن الحكومة بتحويل البلاد إلى 

”جحيم“ كانت قد توقعته.
عامــــا   54 البالغــــة  لوبــــن  وقالــــت 
”الحقيقــــة أنكــــم لم ترغبوا في ســــماع أي 
من التحذيرات“. ويشــــكل نــــواب حزبها 
وعددهــــم 89، أكبــــر حــــزب معــــارض في 

البرلمان منذ انتخابات العام الماضي.
وأضافــــت ”توقعنــــا ما يحــــدث رغم 
الصعوبــــات الشــــديدة. للأســــف كنا على 

حق“.
وكثيرا ما تحدثت لوبن ووالدها جان 
ماري عن زوال فرنسا بل عن حرب أهلية، 
منــــذ أن ركــــزت خطاباتهما المتشــــائمة 
في ســــبعينات القرن الفائــــت على وجود 

أجانب في فرنسا.
وتابعت ”أولا وقبل كل شــــيء، نحتاج 

إلى وقف الهجرة الفوضوية“.
ولا تــــزال تداعيــــات أعمــــال العنــــف 
الأســــوأ في المدن الفرنســــية منــــذ 2005 
غير مؤكدة، ما يثير تكهنات بشأن الجهة 
المســــتفيدة من انهيــــار القانون والنظام 

الذي هز الملايين من الفرنسيين.
وســــعت لوبن وســــواها مــــن اليمين 
لإلقاء اللــــوم في أعمال النهب الواســــعة 
والاشــــتباكات على مجتمعات من أصول 
مهاجرة، معظمها من مستعمرات فرنسية 
ســــابقة في أفريقيا، استقرت في ضواحي 

بلدات ومدن منذ الستينات.
ورغــــم اشــــتعال أعمال الشــــغب على 
الشــــرطة  بممارســــة  اتهامــــات  خلفيــــة 
القســــوة والعنصريــــة إثر مقتل الشــــاب 
نائل (17 عاما) وهــــو من أصول جزائرية 
في باريس، يشــــعر العديد مــــن المحللين 
بــــأن وعد اليميــــن المتطــــرف بقمع حازم 
للجريمــــة والهجرة يمكن أن يجذب مزيدا 

من الأشخاص.
وقال أوليفييه بابو المؤسس المشارك 
لمعهد ســــابينز للدراسات الذي يميل إلى 
اليمين لفرانس برس ”أعتقد أننا ســــنرى 
زيادة بعدة نقــــاط لحزب التجمع الوطني 
في امتداد للمكاســــب اللافتة التي حققها 

في السنوات القليلة الماضية“.
أو  يفعلــــوا  أن  دون  ”مــــن  وأضــــاف 
يقولوا أي شيء، تســــاعدهم الأحداث في 

إقناع جزء من الشعب“.
وســــجلت لوبن أفضل نتيجة لها في 
الانتخابــــات الرئاســــية العــــام الماضي، 
ونالــــت 41.5 فــــي المئــــة مــــن الأصــــوات 
في الــــدورة الثانية، ثــــم احتفلت بنتائج 

انتخابات برلمانية قياسية بعد شهرين.
ويوافــــق جان إيف كامــــو الباحث في 
شــــؤون اليمين المتطرف لــــدى صندوق 
جــــان جــــور، علــــى أن لوبــــن بــــل حتــــى 
السياسي الأكثر تطرفا والمعادي للإسلام 
إريك زمور يبدوان الأكثر احتمالا لتحقيق 

مكاسب من أعمال الشغب.
يســــتفيد  أن  خطــــر  ”هنــــاك  وقــــال 
إريــــك زمور وماريــــن لوبن مــــن الوضع، 
وخصوصا خلال الانتخابــــات الأوروبية 

المرتقبة العام المقبل“.
وســــعت الحكومة للرد على الخطاب 
الذي يدفــــع به اليميــــن المتطرف وحزب 
الجمهوريين والقائــــل إن المهاجرين هم 
المسؤولون عن الاضطرابات التي تضرر 
فيهــــا 273 مبنــــى تعود إلى قــــوات الأمن 

و168 مدرسة.
جيرالــــد  الداخليــــة  وزيــــر  وصــــرح 
دارمانان أن 90 فــــي المئة من قرابة 3000 
شــــخص أوقفوا في خمس ليال من أعمال 

الشغب الأعنف، هم فرنسيون.
وقال دارمانان ذو الجذور الفرنســــية 
”نعم، هناك البعــــض الذين قد يكونون من 
خلفيات مهاجرة“، في إشارة إلى سجلات 
أسماء الموقوفين التي اطلع عليها خلال 

جولته على مراكز الشرطة.

”لكن هناك أيضا العديد من (أسماء) 
كيفـــن وماتيو أيضا“، علـــى ما قال أمام 

مجلس الشيوخ الأربعاء.
وأضـــاف ”هذا التحليـــل القائم على 
الهويـــة يبـــدو خاطئـــا بالنســـبة إلي“، 
معترفا في الوقت نفســـه بأن المســـألة 
المتعلقة بأفضل طريقة لدمج المهاجرين 

”مثيرة للاهتمام“.
ويرى كامو أن بعض الناخبين يمكن 
أن يعطوا الفضل للحكومة لســـيطرتها 
علـــى الاضطرابات في أقل من أســـبوع، 
مع نشـــر ما يصل إلى 45 ألف عنصر من 

قوات الأمن.
وأعمال الشـــغب التـــي اندلعت على 
مســـتوى البلاد في 2005، استمرت نحو 
ثلاثة أســـابيع لجأت خلالهـــا الحكومة 

إلى فرض حالة طوارئ.
وقال كامو ”من دون الاضطرار للجوء 
إلى حالة طوارئ ومع إستراتيجية الرد 
التدريجـــي، أظهرت الحكومة أنها قادرة 

على احتواء التحرك“.
واعتبر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
يمكـــن  ”لا  الشـــاب  مقتـــل  أن  ماكـــرون 
إثـــر اندلاع  تفســـيره (…) وغيـــر مبرر“ 
أعمال الشـــغب عقب إطلاق شرطي النار 
من مســـافة قريبة على الشاب نائل الذي 
كان يقـــود ســـيارة مرســـيدس من دون 

رخصة في حي بغرب باريس.

ووعـــد رئيس الدولة الوســـطي برد، 
لكـــن إصلاحا كبيـــرا للشـــرطة دعا إليه 

اليسار لا يزال خارج النقاش.
علـــى  الآن  حتـــى  ماكـــرون  وركـــز 
كيفية محاســـبة الأهالـــي الذين يرتكب 
أبناؤهـــم جرائـــم، علـــى وقـــع الصدمة 
من أعمـــار العديـــد من مثيري الشـــغب 

الفتيان.
والتحالـــف اليســـاري علـــى خلاف 
أيضـــا مع زعيـــم حزب ”فرنســـا الأبية“ 
المتطـــرف جـــان لـــوك ميلانشـــون، ما 
تســـبب أيضا بانقســـامات مـــع حلفائه 
الاشتراكيين والشـــيوعيين لعدم دعوته 

بشكل قاطع إلى الهدوء.
وكان قـــد اعتبـــر أن أعمال الشـــغب 

تعكس ”فقراء يتمرّدون“.
التي  وانتقدتـــه صحيفـــة ”لوموند“ 
تميل إلى اليسار في مقالة قالت فيها إنه 
”على خلاف مع مطلب قوي جدا بإرســـاء 

النظام تزداد شعبيته في الرأي العام“.
وكتبـــت الخميـــس ”فـــي بلـــد هزته 
خمســـة أيام من أعمـــال العنف في مدن، 

اليسار لا يطمئن“.
وحظـــرت شـــرطة باريـــس الســـبت 
تنظيم احتجاج على عنف الشرطة خلال 

الاحتجاجات.
وقال متحدث باسم شرطة باريس إن 
المظاهرة التي كانت مزمعة في ســـاحة 
الجمهوريـــة تم حظرها بســـبب مخاطر 
علـــى النظام العام، مشـــيرا إلـــى ”حالة 
بعد الاضطرابات الأخيرة في  التوترات“ 

الشوارع الفرنسية.
وتنفي الســـلطات وسياسيون، ومن 
بينهم الرئيس ماكرون، وجود عنصرية 
ممنهجـــة داخل أجهزة إنفاذ القانون في 

البلاد.
وتخضع الشرطة الفرنسية للتدقيق 
بعد مقتل نائل م في 27 يونيو بالرصاص 
عندما أوقفت سيارته. وكان الشاب يقود 

السيارة بدون رخصة.

هناك خطر أن يستفيد 
إريك زمور ومارين لوبن 

من الوضع، وخصوصا 
خلال الانتخابات الأوروبية 

المرتقبة العام المقبل
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 القاهــرة - تجاوز الســـاحل الشمالي 
الواقـــع علـــى البحر المتوســـط في مصر 
كونـــه منتجعـــا لقضـــاء فتـــرة المصيف، 
وتحـــوّل إلى مـــادة خصبة للاســـتقطاب 
والشـــد والجذب بين شـــرائح مجتمعية 
متباينة، جـــراء حالة البـــذخ التي يظهر 
عليها البعض من ســـكانه ورواده، مقابل 
حياة بائســـة تعيشـــها فئـــة عريضة من 

البسطاء ومتوسطي الدخل.
انشـــغل المصريـــون الأيـــام الماضية 
بمعركـــة نشـــبت بالأيدي بين شـــباب من 
قاطنـــي أحـــد المنتجعـــات في الســـاحل 
الشمالي، وتم تحطيم المقاعد والطاولات 
وتعرض البعض لإصابات بسبب خلاف 
وقـــع بـــين شـــباب مـــن أعمـــار مختلفة، 
وتحوّلـــت الواقعة إلى قضيـــة رأي عام، 
لـــم تعلّـــق عليهـــا الحكومة بالســـلب أو 

الإيجاب.
التزمـــت الجهـــات الأمنيـــة الصمت 
حيـــال المشـــاجرة، علـــى الرغم مـــن أنها 
موثقـــة بالصـــوت والصـــورة، ومعلـــوم 
أطرافهـــا وشـــاهدها المتصفحـــون فـــي 
منصـــات التواصل، لكن البعض ربط بين 
النفوذ الاجتماعي للشـــباب الذين ظهروا 

في مقاطع الفيديو وبين التجاهل.
أحـــدث الصمـــت الرســـمي وغيـــاب 
إجـــراءات العدالـــة عنـــد الخـــروج عـــن 
القانـــون داخـــل المجتمع غضبا واســـعا 
بـــين فئات عديدة، دفـــع البعض للاعتقاد 
أن العـــرف الســـائد أن يكـــون الحصول 
على الحق بعيدا عن القانون إذا اســـتمر 

مغمضا عينيه.
وبـــرر غاضبـــون من انفـــلات بعض 
الســـلوكيات فـــي المنتجعات الســـياحية 
بـــأن الأجهزة المســـؤولة تتحرك ســـريعا 
للســـيطرة على أيّ انفـــلات يقع في بيئة 
بسيطة وضبط المتورطين، وذلك لا يحدث 
دائما مـــع أصحاب النفوذ في المنتجعات 

السياحية.

الساحل الشرير

يبـــدو هـــذا الشـــعور مبالغـــا فيـــه، 
لاسيما أن ضابطا في الجيش اتهم بقتل 
صيدلانيـــة دهســـا بســـيارته من ســـكان 
منتجـــع ســـكني راقٍ في شـــرق القاهرة 
أحيـــل إلى محاكمة عســـكرية عاجلة وقد 
يواجـــه الإعـــدام أو الســـجن المؤبد، لكن 
المعضلـــة في تضخيم شـــبكات التواصل 

من أيّ حدث مرتبط بطبقة الأغنياء.
باتت الحكومة في موقف بالغ الحرج، 
كونها تغض الطرف عمّا يحدث في القرى 
الســـياحية بالساحل الشـــمالي، كأنها لا 
ترغب في الصدام مع الســـكان هناك، ثم 
ترى نفسها في مواجهة أخرى مع بسطاء 
يشـــتكون مُرّ الحياة اليومية وصعوبات 

المعيشة.
تثار بـــين الحـــين والآخر ســـجالات 
مجتمعية بسبب الســـاحل، ويطلق عليه 
البعض ”الســـاحل الشـــرير“ في إشـــارة 
للغنـــى الفاحش وعدم المحاســـبة، ومنع 
المحجبـــات من نزول البحـــر أو حمامات 
السباحة مثل باقي أبناء الأسر المتحررة، 

والتصرفات المجتمعية الغريبة.
التواصـــل  منصـــات  وســـاهمت 
الاجتماعـــي من خـــلال رصدها لما يحدث 
هناك في زيـــادة الاســـتقطاب المجتمعي 
والضغط على الحكومة لتحديد موقفها، 
هل تعـــرف ما يجري هناك من ســـلبيات 
وتصمـــت أم ترغـــب في تجنيب نفســـها 
الحـــرج أم أنها استســـلمت للأمر الواقع 
وشـــعورها بأنهـــا عاجزة عـــن التصرف 

بحكمة؟
تحفل وسائل الإعلام المحلية بالعديد 
مـــن القصـــص والحكايـــات المثيرة حول 
ما يحـــدث في ســـاحل مصر الشـــمالي، 
وتســـتثمر فـــي التحفـــز الواضـــح ضد 
الطبقـــة المخمليـــة التـــي تقيم فـــي قرى 
سياحية ممتدة من الإسكندرية شرقا إلى 

السلوم غربا، قرب الحدود مع ليبيا.
ما يثير اســـتفزاز البعض أن جماعة 
ثرية جـــدا تكاد تحتكر الســـاحل وتغلق 
البســـطاء  وتحـــرم  عليهـــا،  الأبـــواب 
ومتوســـطي الدخل مـــن الاقتـــراب منه، 
وتقدم نفسها للأغلبية السكانية بصورة 
أقرب إلى اســـتعراض القوة والنفوذ، ما 

يجلب ضدها مشاعر غضب مجتمعي.

أصبح مجتمـــع الســـاحل أقرب إلى 
كيان شبه مســـتقل يلتقي فيه سكان قمة 
الهرم بأولوياتهم الترفيهية وملابســـهم 
الغريبة أحيانا، وأســـلوب حياتهم الذي 
يرفـــع دائمـــا راية الانســـلاخ عـــن واقع 
تعانـــي قطاعـــات كبيرة فيه مـــن أزمات 

اقتصادية طاحنة.
يُنظر إلـــى مظاهر الاحتفـــالات التي 
يتم تنظيمها على أنها مثيرة لاســـتفزاز 
الكثيريـــن فـــي ترويج غير مبـــرر للبذخ 
يوحي بالثـــراء المبالغ فيـــه دون مراعاة 
حيـــث  المجتمعيـــة،  الأغلبيـــة  لظـــروف 
يتباهى المشـــاركون في الحفلات بارتفاع 
يمانعـــون  ولا  حفلاتـــه،  تذاكـــر  ثمـــن 

حضورها بملابس البحر.
مـــع كل صوة أو فيديـــو يتم بثه على 
شـــبكات التواصـــل تنهـــال التعليقـــات 
الغاضبـــة من الأغلبية البســـيطة لتقارن 
بين فئة لا تشـــغلها الأزمات الاقتصادية، 
وأخرى بائســـة تنتظر مساعدات الدولة 

للحد من بطش الغلاء.

مجتمعان متباعدان

يســـتقبل محمـــود الســـيد، وهو رب 
أســـرة لثلاثة أبناء، مـــا يثار كل فترة عن 
سكان الســـاحل الشـــمالي بحالة غضب 
لا يســـتطيع إنكارها، ”ليســـت غيرة ولا 
حقـــدا طبقيا، لكن عندمـــا تكون الأغلبية 
لا تســـتطيع العيـــش بصـــورة آدميـــة، 
وهناك من يشـــتري زجاجـــة المياه بـ200 
جنيـــه (نحو ســـتة دولارات) فهـــذا قمة 

الاستفزاز“.
كان تعليق الســـيد لـ“العرب“ مرتبطا 
بشكوى بعض سكان الساحل، عبر تقنية 
البث المباشر على منصات التواصل، من 
المغالاة في أســـعار الخدمات، حيث تصل 
زجاجة الميـــاه الصغيرة إلـــى 200 جنيه 
بينما سعرها الحقيقي خمسة جنيهات، 
وارتفاع أســـعار وجبـــات المطاعم لأرقام 
فلكيـــة، وهناك مـــن يطالبـــون الحكومة 
بالتدخـــل لحمايتهـــم مـــن الجشـــع كي 

يستمتعوا بفترة المصيف بأريحية.
كثيرا ما يتعرض الســـيد لأسئلة من 
أولاده حول الســـبب الذي لم يجعله غنيا 
مثل عائلات الســـاحل، لكنه لا يســـتطيع 
الـــرد بإجابات منطقية، ويتســـاءل: كيف 
اســـتمر ثراء هذه الطبقة، مـــع أن الدولة 

تعيش أزمة اقتصادية طاحنة؟
مثل شـــريحة كبيرة من المواطنين في 
الشـــارع، لا يزال رب الأســـرة يقنع نفسه 
بـــأن الحكومة خلقت أكثر من مجتمع في 
بلد واحد بســـبب صمتها على الفســـاد 
المالي، والســـماح بالثـــراء الفاحش دون 
أن تســـأل هؤلاء عن مصادر أموالهم، مع 

أن بعضهم قد يكون لصا أو تربّح بشكل 
غير مشروع.

بلـــغ التحفز المجتمعي ضـــد مظاهر 
الترف حـــد المطالبـــة بتدخـــل الحكومة 
للبحث فـــي الخلفيات الماليـــة للمقيمين 
بلا اكتـــراث بأن القـــدرة المالية ليســـت 
بالضرورة أن تكون مرتبطة بفساد مالي، 
وأن التفاوت بين الطبقات أمر منطقي في 

أيّ دولة.

المال والرفاهية والسعادة

علـــم  أســـتاذ  صـــادق  ســـعيد  قـــال 
الأميركية  بالجامعة  السياسي  الاجتماع 
في القاهرة إن زيادة الشـــعور بأن هناك 
شـــريحة معينة هـــي من تســـتأثر بالمال 
الرائقة  والشواطئ  والسعادة  والرفاهية 
وترفض الاحتكاك بباقي الفئات قد تقود 
إلى اســـتقطاب مجتمعي، وغالبا ما يتم 
توجيه الغضب إلـــى الحكومة ولو كانت 

بريئة من كل ما يحدث.
أن اتســـاع دائرة  وأضاف لـ“العرب“ 
الفقر جراء الظروف الاقتصادية الصعبة 
وإخفـــاق الحكومـــة في تطبيـــق العدالة 
الاجتماعية وتجاهل القانون تســـبّب في 
وجـــود حالة من الاســـتفزاز ضـــد الثراء 
المبالغ فيه بمنطقة الساحل، وعلى هؤلاء 
مراعـــاة شـــعور البســـطاء ومتوســـطي 
الدخل والكف عـــن التباهي بطريقة تثير 

البعض.
ولفت 
إلى أنه 
عندما يكون 
مستحيلا 

على الفئة 
الأكبر أن تقترب 
من الساحل 
الشمالي أو تعيش 
فيه يوما 

واحـــدا، من الطبيعي أن يشـــعر البعض 
بغضب وقهر على ظروفه المعيشـــية، لكن 
المعضلـــة مرتبطـــة بالتباهـــي المجتمعي 

بالثراء وسط أوضاع بائسة.
لم يفكر مصطفى محمد، والذي يعمل 
معلمـــا بإحـــدى المـــدارس الحكومية، أن 
يغامر ويذهب إلى أيّ من قرى الســـاحل 
الشـــمالي، كونـــه على يقين من الشـــعور 
بالغربة وسط هذه الجماعة الثرية، معقبا 
”لا تربيتي ولا ظروفي ولا قناعاتي تسمح 
لـــي بذلـــك، وأفضّـــل أن أســـتمر مواطنا 
طبيعيا وأظل منتميا لمجتمعي الأصلي“.

أكثر ما يســـتفز محمد، خلال حديثه 
مع ”العرب“، هـــذه التصرفات التي يقوم 
بها بعض ســـكان قرى الساحل، وكأنهم 
يرغبـــون في الاســـتقلال عـــن مجتمعهم 
الأصلي بالعيش حياة أوروبية من حيث 
مســـتوى الملابس والحفـــلات الصاخبة 
والتحـــرر المطلـــق، والتباهـــي، بما يثير 

غيرة المراهقين والشباب البسطاء.
وصـــار نشـــاط الســـاحل الشـــمالي 
الغنائيـــة  الحفـــلات  فـــي  محصـــورا 
لا  واقـــع  وهـــو  تقريبـــا،  والموســـيقية 
يستهوي الكثير من المواطنين ولو كانوا 
يمتلكون القدرة المالية على الإقامة هناك 
خلال فتـــرة الصيف، في مؤشـــر يعكس 

الخلل والتفاوت الذي أصاب المجتمع.
وزاد الإقبال على الساحل مع تشييد 
الحكومـــة مجموعـــة كبيـــرة مـــن الطرق 
والجســـور التـــي تربط القاهـــرة بالقرى 
السياحية ومدينة العلمين الجديدة التي 
أصبحـــت مقرا للحكم فـــي فترة الصيف 
وتم توفيـــر الإمكانيات اللوجســـتية لها، 

وبدت الحكومة قريبة من الأغنياء.
اقتـــراب  بـــين  الربـــط  وأدى 
مقـــرات الحكم من الســـاحل 
الشـــمالي إلى جعل السلطة 
تشـــارك  بأنها  متهمـــة 
في تصوير مصر على 
أنها دولة منقسمة بين 
مجتمـــع يكافـــح الفقر 
ويمثـــل  والعشـــوائيات 
عبئـــا عليهـــا، وآخـــر لا 
تـــرى ســـلبياته وتذهـــب 

للاستقرار بجواره.
من  الحكومـــة  وتتهـــم 
الفقيـــرة  الجماعـــة  قبـــل 
المكافحة للخـــروج من زحمة 

العشوائيات بالعمل لخدمة مصالح سكان 
مصـــر الأخرى التي تعيش في الســـاحل 
حياة رغدة وكأن الرقابة الرســـمية غائبة 
ولا يتم التعامل بشكل عادل على مستوى 

الخدمات والحقوق والواجبات.
لـــم تكن هذه الحالة موجـــودة عندما 
تم إنشـــاء منتجعات على ســـاحل البحر 
المتوسط بمصر في حقبة الثمانينات من 
القرن الماضي، فمن كانوا أثرياء بقوا على 
حالهـــم وزاد عليهم ما يســـمى بالأثرياء 
الجدد، مقابل انسحاب متوسطي الدخل 

إلى طبقة أدنى.
خلـــق الشـــعور بالازدواجيـــة حالـــة 
احتقـــان جراء الشـــعور بأن ثمـــة تفرقة 
فـــي تطبيـــق المعايير، ففـــي الوقت الذي 
تعانـــي منه الفئـــات الفقيرة مـــن أزمات 
بسبب تراكم ارتفاع الحصيلة الضريبية 
المفروضـــة عليهـــا بالتزامن مـــع ارتفاع 
الأســـعار وصعوبات المعيشة، ولا يطبق 
ذلك بصـــورة تصاعدية مع ســـكان مصر 

الأخرى التي تعيش في ”غيتو“ مرفه.

التصنيف الطبقي

يصعـــب فصـــل الاســـتقطاب الـــذي 
يصنعـــه مجتمع الســـاحل علـــى فترات 
متقاربة عن وجود شعور بأن هناك طبقة 
ترغـــب في الانفصال عن المجتمع، وبلغت 
جهود الحفاظ على ســـكان الســـاحل حد 
إخضاع راغبي شـــراء الوحدات السكنية 
إلى كشف هيئة واستعلام أسري ومقابلة 
شخصية لتقييم نوعية المالك وتحديد ما 

إذا كان يصلح للسكن أم لا.
وهناك دوائر قريبة من الحكومة على 
دراية بما يجري من تمييز ضد الشريحة 
الســـكانية التي يلتزم أفرادها بالتقاليد، 
لأن جمهور الساحل لديه طقوس وأعراف 
خاصة ولا يســـمح غالبيته بالاحتكاك مع 
فئـــات أخرى، ومـــع ذلك لا يتـــم التدخل 
الرسمي أو إلزام القرى السياحية بقبول 
أيّ مواطن طالما لديه القدرة المالية بعيدا 

عن التمييز.
ورفض طلب أســـرة أميمـــة محمود، 
وهـــي زوجـــة منتقبـــة، عندمـــا تقدمـــت 
لإحـــدى القرى الســـياحية الشـــهيرة في 
الســـاحل لشـــراء شـــاليه، بدعوى أنه لا 
إقامة للمنقبات وأحيانا المحجبات داخل 
القريـــة، وعندما استفســـرت عن الأمر تم 

إبلاغهـــا بأن ذلـــك ”يثير إزعـــاج الملاّك، 
ويتعارض مع سياســـة القرية في التحرر 
من القيود، وعدم وجـــود عناصر تتدخل 

في فرض الوصاية على المصيفين“.
إن زوجها  وقالـــت أميمة لـ“العـــرب“ 
كان مســـتعدا لســـداد ثمن الشـــاليه دون 
تقسيط، وعلم من أحد العاملين في القرية 
الســـياحية بأن كثرة مشـــاكل المحجبات 
والمتدينـــين تثير أزمة للســـكان، لذلك يتم 
إجـــراء تحريـــات علـــى من يرغبـــون في 
التملك، بحيث يكونـــون متحررين فكريا 
ولا يتدخلـــون في مســـألة الأخلاقيات أو 

الانزعاج من المجتمع غير التقليدي.
الخلافـــات  تتأجـــج  عـــام  كل  وفـــي 
المجتمعيـــة، ويتصاعـــد الســـجال بـــين 
المصريين بســـبب منطقة الساحل، فهناك 
من يهاجم ما يحدث من اســـتقلال مطلق، 
وآخرون يدافعون عن حق الملكية والحياة 
الخاصـــة ورفـــض الوصايـــة الأخلاقية، 
وعـــدم التدخـــل في فرض الأعـــراف على 
حيـــاة النـــاس، وفريق ثالث يـــرى أن ما 
يحدث في الساحل يخدم مصر اقتصاديا.

وأكـــد الباحـــث الاجتماعـــي ســـعيد 
صـــادق لـ“العـــرب“ أن تطبيـــق العدالـــة 
فـــي مصر المدخل الأهم للســـعادة بين كل 
الفئات، ودونها يتحول المجتمع إلى جزر 
منعزلة فـــي الطموح والأحـــلام والنظرة 
إلى الآخر، ما يوسّع الفجوة بين البسطاء 
والأغنياء والحكومة، ويصعب فصل ذلك 
عـــن كـــون مصـــر مجتمعا كبيـــرا لا أحد 

يستطيع التنبؤ بتوجهاته.
ويرى الكثيرون في مصر أنه من حق 
الأثرياء أن يعيشوا ســـعداء وعدم النظر 
إليهم بشـــكل يثيـــر الحقـــد والضغينة، 
شـــريطة تطبيق مفهوم السعادة العادلة 
وعدم غلق الشواطئ وأماكن الترفيه على 
فئات بعينهـــا لمجرد أنها مقتـــدرة ماديا 

وتحريمها على باقي الفئات.
وتملـــك مصر شـــواطئ ممتـــدة على 
البحر الأحمـــر تخلو مـــن الظاهرة التي 
تطفو على السطح كل صيف في الساحل 
الشمالي، وهناك قرى سياحية عامة تضم 
مصريين من مختلف الطبقات دون تفرقة 
أو تمييز مجتمعي ويطلق عليها الساحل 
الطيب، لكن أدت الملكية الخاصة الواسعة 
في الساحل الشمالي إلى مشكلة حقيقية 
باتـــت فـــي حاجة إلـــى معالجـــة قبل أن 

تنتشر ظاهرة الساحل الشرير.

أثرياء الساحل الشرير يستفزون البسطاء في مصر
ظاهرة مجتمعية تطفو على السطح في الصيف وتحتاج إلى عدالة حكومية

مع كل صيف يتردد الجدل بأكثر حدة حول ســــــكان الســــــاحل من الفئات 
الميسورة التي تتســــــم حياتها بالبذخ وسلوكها بالتحرر في مواجهة محيط 
ــــــب عليه الفقر مــــــن جهة، والمحافظة الســــــلوكية من جهــــــة ثانية. وهذا  يغل
التناقض في المستوى المعيشي والسلوكي يؤدي إلى تنافر وتصادم أحيانا 

في وقت لا تريد فيه الدولة إغضاب هذا أو ذاك.

الغبن المجتمعي يؤدي للخروج عن القانون 

أحمد حافظ

استئثار بالمال والرفاهية الساحل الشرير 

زيادة الشعور بأن هناك 
شريحة معينة هي من تستأثر 
بالمال والرفاهية والسعادة 
والشواطئ الرائقة وترفض 

الاحتكاك بباقي الفئات تقود 
إلى استقطاب مجتمعي

البعض.
ولفت
إلى أنه
عندما يكون
مستحيلا
على الفئة

الأكبر أن تقترب 
من الساحل 
الشمالي أو تعيش 
فيه يوما 

والجســـور التـــي تربط القاهــ
السياحية ومدينة العلمين الج
أصبحـــت مقرا للحكم فـــي فتر
وتم توفيـــر الإمكانيات اللوجس
وبدت الحكومة قريبة من الأغن
بـــين الربـــط  وأدى 
مقـــرات الحكم من
الشـــمالي إلى جع
بأنه متهمـــة 
تصوير في
أنها دولة من
مجتمـــع يكا
والعشـــوائيات
عبئـــا عليهـــا،
تـــرى ســـلبياته
للاستقرار بجوا
الحك وتتهـــم 
الجماعـــة قبـــل 
للخـــروج المكافحة



 ”عندمـــا تُسْـــتَخلصُ العِبْـــرةُ/ يجب 
عُ الـــكأس حتـــى الثمالـــة“، أليس  تَجَـــرُّ
ذلك ما فعله عبداللطيف اللعبي شـــاعرا 

وناشطا سياسيا؟
كان عليـــه دائمـــا أن يأخـــذ الشـــعر 
معه إلى المحيط كما إلى الســـجن. وهو 
المســـافر بين السعة والضيق، المأهول 
علـــى  المراهـــن  والعـــذاب،  بالمســـرة 
الصمـــت باعتباره نوعا مـــن الكلام. إنّ 
كثيـــرا من القبلات يمكـــن أن يضيع من 

غير شعر.
 لذلـــك تنقـــل اللعبـــي بيـــن الأنواع 
الأدبية مدفوعا بقوة الشعر. الشعر أولا 
وبالفرنسية التي هي غنيمته ومنفاه في 

الوقت نفسه.

السياسة وألغاز الشعر

”مجنون الأمل“ لم يفصل بين الشعر 
والسياســـة. في الاثنيـــن تخطى اللعبي 
عتبة المتداول والمســـموح به والجاهز 
والمقنع لكي يتشبث بمستقبل الإنسان 
واللغة معـــاً. عرف الشـــاعر كيف يكون 
إنســـانيا فـــي لحظة يـــأس. ”كلما همت 
ضحيـــة/ أيـــا كانـــت بالـــكلام لتعرض 
عذابها/ أشـــعر بالذنب“، ذلك شـــاعر لم 
يســـتعمل الشـــعر لأغـــراض متعوية بل 

ليفخخ عذابه بالألغاز اللغوية.
في وقت مبكر من مســـيرته الشعرية 
أدركته السياســـة ولكـــن بطريقة تفصح 
عـــن نقـــاء الجوهـــر. لـــم يتعـــرف على 
الجانـــب النفعـــي من السياســـة. قبض 
علـــى الإلهام الـــذي لا يأتي ســـوى مرة 
واحـــدة في العمـــر. إلهـــام حياته الذي 
صنـــع منه كائنـــا مختلفا تشـــعبت بين 
يديه السبل ولم يكن عصيا على بصيرته 
أن تـــرى الشـــاعر وقد أمســـك بجناحي 

الكون.

لم يخدع الشعر ولم يخدعه الشعر 
حين وقفا على حبل مشدود اعتبره 

الآخرون تطرفا. مثل 
برق مر الشاعر 

بالسياسة 
حاملا متاعه 

الإنساني 
ولم 

يخضع 
لها 

شـــعريا بل تمرد عليها لأنه يثق بالشعر 
”إلى حدود الآن/ الشـــعر أنقذني/ لكني 
أتفهم/ إنه قد يمل/ من نداءات الشفقة/ 

حتى من خدمة الأوفياء“.
بالشـــاعر  السياســـي  علاقة  ولكـــن 

لم تكن دائما مباشرة ولا 
ضاغطة. شعر اللعبي 

إنساني أكثر من 
كونه سياسيا. 

هناك نبرة 
صلح مع 

الطبيعة هي 
ذاتها 
نبرة 

التمرد 

علـــى المصير ســـائدة في كل مـــا كتبه.
يقـــول ”الأرض رأت كثيـــرا من البلدان/ 

إنها تسافر فينا/ بل جواز سفر“.

مجنون الأمل

ولد عبداللطيف اللعبي 
عام 1942 في مدينة 
فاس. حصل على 
الإجازة في الأدب 
الفرنسي عام 
1964 من كلية 
الآداب والعلوم 
الإنسانية 
بالرباط. عمل 
في التعليم 
الثانوي بالرباط. 
عام 1966 أسس 
مجلة ”أنفاس“ وكذلك 
منشورات ”أطلانط“. 
وفي عام 1968 أسس برفقة 
أبراهام السرفاتي 
”جمعية البحث 

الثقافي“.

إلـــى جانـــب الشـــعر يكتـــب اللعبي 
الروايـــة والمســـرحية كمـــا ترجـــم إلى 
الفرنســـية عـــددا مـــن الأعمـــال الأدبية 

العربية.
أصـــدر خمس روايـــات، مـــن بينها 

”مجنون الأمل“ و“شاعر يمر“.
من كتبه الشـــعرية ”عهـــد البربرية“ 
و“قصائد  و“أزهـــرت شـــجرة الحديـــد“ 

تحت الكمامة“. 
كمـــا أصـــدر كتـــاب ”يوميـــات قلعة 
وكان  الســـجن“،  و“رســـائل  المنفـــى“ 
اللعبي قـــد اُعتقل عـــام 1972 ولم يغادر 
الســـجن إلا عام 1980. عـــام 1987 أصدر 
مســـرحية ”التعميـــد الثعلبي“ وهي عن 

تجربة السجن أيضا.
جائـــزة  علـــى  حصـــل   2009 عـــام 
الفرنســـية ومـــن ثـــم فـــاز  ”غونكـــور“ 
التي  الكبـــرى،  الفرانكفونية  بالجائـــزة 
تمنحها الأكاديمية الفرنســـية للغة، عام 

.2011
عام 1998 اُنتخب عضوا في أكاديمية 

مالارمية.
قام اللعبي بترجمة شـــعر المقاومة 
الفلســـطينية إلـــى الفرنســـية. كما قام 
بترجمة شـــعر من عبدالوهـــاب البياتي 
وسعدي يوسف وقاســـم حداد وشعراء 

آخرين.
يقول في إحدى قصائده ”كي أتخلى 
عن أحلامي/ يلزم بداية أن 
أجد الفرد/ أو الشعب/ الذي 
استودعها إياه بكل اطمئنان“.
ولأن ”الشعر لا يُهزم“، وهو 
عنوان أحد كتبه الشعرية، 
فقد صاغ اللعبي معادلة 
التزامه بطرفيها، الإنسان 
والشعر من مادة واحدة 
هي الأمل. لقد نظر إلى 
حياته وقد تقلبت بين 
مصاعب شتى من 
جهة الثقة بالمستقبل 
وفاز رهانه شعريا 
وإن أصيب بالإحباط 
سياسيا، وهو ما 
دفعه إلى الاستمرار 
في الإقامة في منفاه 

الباريسي.
”تنام الكتب/ متكئة 
بعضها على بعض/ 
تحلم بزمن الغابات“. 
ذلك الحنين إلى 
الطبيعة البرية الصافية 
هو بالنسبة إلى السجين 
بمثابة استحضار لبراءة فات 
أوانها. في ”يوميات قلعة 

المنفى“ وهو كتاب رسائله 
من السجن يقيس اللعبي 
المسافة التي تفصله عن 

الموت بأصابعه التي 
تقطر حبرا. منذ اللحظة 

الأولى أدرك أن محوه 
هو الهدف؛ تطويق 

إنسانيته وتحويله إلى 
جهاز بردود أفعال 

متوقعة.
وحين أدرك أن 

الحياة في درجاتها 
الدنيا قادرة على 
العطاء، من خلال 

الشعر بالنسبة إليه عرف 
كيف يحيد الموت ويعلي 
من قيم الحب وهو يكتب 
رسائل غرامية وعاطفية.

 انتصر المبدع 
الحر على السجين 
المقيد وكان فضاء 

الحرية يتسع مع كل 
كلمة جديدة يكتبها. 

”عندما نُحب لا نفكر“، 
كان الحب مشروعه 

في الشعر وفي 
السياسة. لذلك غالبا 

ما حلم بأن يصل صوته إلى 
الآخر بأية طريقة.

”أقدم لك معروفاً إذا لم 
أقتلك“ يقول مثلٌ مغربي 

قديم. ثمة شطحات من 
الحكمة تصيبك بالرعب.

”لا يُدين غير 
الأغنياء“ يقول المثل 

الفرنسي. وإذا ما جرى 
تكييفه مع العربية، 

هذا ما قد يعطيه 
”إضافة المزيد من 

الدهن إلى إلية 
ن“، هل ابتهجتَ  خروفٍ مسمَّ

أيها المترجِم!
ذلك مقطع من قصيدة 
بعنوان ”بعيدا عن بغداد“ 

وردت في كتاب بعنوان 
”أكتب الحياة“ صدر 

في دمشق مترجما إلى 
العربية عام 2010.

كُتبت تلك القصيدة 
بعد احتلال العراق 

عام 2003. وفيها 
وردت الجملة التي 

بدأت بها هذا المقال 
”عندما تُسْتَخلصُ العِبْرةُ/ 

عُ الكأس حتى  يجب تَجَرُّ
الثمالة“، جملة أشبه 
بنبوءة. ما جرى أن كل 
شيء ذهب إلى أقصاه 

وليس للموت نهاية.
سيكون على العراقيين أن 
يخضعوا للاختبار كاملا. 
من وجهة نظر الشاعر 
فإن ثمن الحرية لا بد أن 
يكون صعبا. كان الشاعر 
موجوعا لِما حدث غير أنه لم 
يقف على الأطلال باكيا. كان 
لديه ما يقوله في ما يتعلق 
بالحرية الصعبة. لقد فضل ألا 
يمنع الدمع قدرته على 
أن يرى. لم يكتب اللعبي 
مرثية لبغداد بل مشى 
إليها على رؤوس أصابع 

قصائده.

الشعر ثقة بالحلم

يقول عبداللطيف اللعبي 
”في أنفسنا نؤوي حدس 
تطور آخر، احتمالات أخرى 
للحياة“. لقد واجه الموت 
وعرف كيف ينتصر عليه. لا 
لأنه لا يزال حيا بل 
وأيضا لأنه لا يزال 
يكتب الشعر مثلما كان 
يكتبه قبله، بل صار أكثر 
تمسكا به ومن خلاله أكثر 

تمسكا بالحياة.
يقول في إحدى قصائده 
”هل عاشت أعمالي بعد 
موتي/ هل انقرضت لغتي/ 
قبل أن أكتب/ ولكن وقبل 
كل شيء/ هل كنت شاعرا 

منشدا/ أم ملكا خاملا“.
ينتمي عبداللطيف اللعبي 
إلى سلالة الشعراء 
الكبار الذين كتبوا 
الشعر وفي خيالهم 
أن هناك جموعا من 
الناس ستردد مقاطع 
مما كتبوه؛ مايكوفسكي 
وبول إليوار ولويس 
أراغون وبابلو نيرودا 
وعبدالوهاب البياتي 
ومحمود درويش. كان 
النضال طريقته في التعبير 
عن الانتماء إلى الحياة وظل 
الشعر وسيلته للتعبير عن 

ثقته بالحلم البشري.
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حب لا نفكر
ُ
عندما ن

عبداللطيف اللعبي

{مجنون الأمل} لم يفصل بين الشعر والسياسة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

وجوه

أن تـــرى الشـــاعر وقد أمســـك بجناحي 
الكون.

لم يخدع الشعر ولم يخدعه الشعر
حين وقفا على حبل مشدود اعتبره

الآخرون تطرفا. مثل 
برق مر الشاعر

بالسياسة 
متاعه حاملا
الإنساني

ولم 
يخضع 

لها 

بالشـــاعر السياســـي  علاقة  ولكـــن 
لم تكن دائما مباشرة ولا
ضاغطة. شعر اللعبي
إنساني أكثر من
كونه سياسيا. 
هناك نبرة
صلح مع

الطبيعة هي
ذاتها 
نبرة 

التمرد 

مجنون الأمل

ولد عبداللطيف اللعبي
1942 في مدينة عام
فاس. حصل على
الإجازة في الأدب
الفرنسي عام
من كلية 1964
الآداب والعلوم
الإنسانية
بالرباط. عمل
في التعليم
الثانوي بالرباط.
أسس 1966 عام
وكذلك ”أنفاس“ مجلة
“أطلانط“. ” منشورات
أسس برفقة 1968 وفي عام
أبراهام السرفاتي
”جمعية البحث

الثقافي“.

أصـــدر خمس ر
و“ش ”مجنون الأمل“
من كتبه الشـــعر
و“أزهـــرت شـــجرة

تحت الكمامة“.
كمـــا أصـــدر كتـ
و“رســـائل المنفـــى“
اللعبي قـــد اُعتقل ع
ر وو ى

980 الســـجن إلا عام
مســـرحية ”التعميـــ
تجربة السجن أيضا
حص 2009 عـــام
الفرنســ ”غونكـــور“ 
الفرانكفو بالجائـــزة 
تمنحها الأكاديمية ا

.2011
8عام 1998 اُنتخب

مالارمية.
قام اللعبي بترج
الفلســـطينية إلـــى
بترجمة شـــعر من ع
وسعدي يوسف وقا

آخرين.
يقول في إحدى ق
عن أحلا
أجد الفرد
استودعها
”ال ولأن
عنوان
فقد
التزام
والش
هي
ح

ج

و

ف

ت

الط
هو ب
بمثابة اس
أوانه

[ شاعر لم يستعمل الشعر لأغراض متعوية

الشاعر تخطى المتداول 

والمسموح به والجاهز والمقنع 

ليتشبث بمستقبل الإنسان 

واللغة معا ليكون إنسانيا في 

لحظة يأس



 في مقال له بمجلـــة ”ذا نيو ريببلك“، 
التي تحظى بمكانـــة خاصة بين النخبة 
وصفه  الأميركية،  والثقافية  السياســـية 
مارك ســـتيفنز بـ“فنان منحط لم يساعده 
نقـــص مخيلته إلا في تســـخيف وطلينة 
(جعله إطالياً) مواضيعـــه والبيئة التي 
يعمـــل فيهـــا.. إنـــه أحـــد أولئـــك الذين 

يخدمون الغنى المبتذل“.
أما الناقـــد مايكل كميلمان فقال عنه، 
في مقال نشـــر فـــي ”نيويـــورك تايمز“، 

لديه ”تـــوق مثير للشـــفقة في تســـويق 
النفـــس وتجميلهـــا فـــي إثـــارة تعكس 
أسوأ ما في الثمانينات“. ووصم أعماله 
بـ“المصطنعة والرخيصة والساخرة دون 

خجل“.
وكتـــب روبـــرت هيـــوز عنـــه بأنـــه 
للنفـــاق  ومغـــرورة  مضخمـــة  ”صـــورة 
المتعلـــق بالربح. فهو يعتقـــد أنه مايكل 
أنجلـــو، وليـــس خجـــولاً من قـــول ذلك. 
والأمر الأهـــم هو اعتقاد جامعي الأعمال 
الفنيـــة، وخاصـــة فـــي أميـــركا، بذلـــك 

أيضاً“.
وصنف هيوز في مقاله الفنان بمرتبة 
قبل سيوارد جونســـون، واصفا المقارنة 

بينهما بمحاولة مناقشـــة ”فضائل براز 
كلب مقابل براز قطة“.

النقــــاد الثلاثــــة تحدثــــوا عــــن فنــــان 
أميركي واحد هو جيف كونز، الذي بيعت 
منحوتة له بســــعر ناهــــز 91 مليون دولار، 
خــــلال مزاد أقامته دار ”كريســــتيز“ خلال 
شهر مايو 2019 في نيويورك، سجّل خلاله 

الرقم القياسي لأغلى عمل لفنّان حيّ.
بمكانة  الســــابقون  النقــــاد  ويحظــــى 
مميزة في عالم النقد الفني، فروبرت هيوز 
قدم لهيئــــة الإذاعة البريطانية السلســــلة 
التلفزيونية الشــــهيرة ”صدمــــة الجديد“، 
والتي تعرض لمحات عــــن تطور الفن عبر 

التاريخ.

تايمز“  ”نيويورك  صحيفة  ووصفته 
الأميركية بأنه الناقد الفني الأكثر شهرة 

على مستوى العالم.
مقابل هـــذا النظرة الســـلبية والنقد 
الـــلاذع للفنـــان كونز، هناك بـــين النقاد 
من أطنـــب في وصف قدراتـــه الإبداعية، 
فقد وصفت الناقدة إيمي ديمبســـي عمله 
بـ“كيـــان رائـــع.. نصـــب ضخـــم ثابت“. 
ووصفـــه جيري ســـالتز فـــي ”أرت. نت“ 

بـ“مبهر للأبصار“.
وبالنســـبة إلى أليكس روتر، رئيس 
قسم فنون ما بعد الحرب والفنّ المعاصر 
في ”كريستيز“، ”تعدّ منحوتة رابيت أهمّ 

عمل لجيف كونز“.
تصريحـــات  فـــي  مؤكـــدا  وتابـــع 
للصحافيـــين ”يمكنني حتّـــى القول إنّها 
أهـــم منحوتة صنعت في النصف الثاني 

من القرن العشرين“.
والمنحوتـــة هي تمثال لامع يجســـد 
أرنبـــا ضخما بلا ملامح وجه، ويمســـك 
بجزرة، وهـــو الثاني ضمن مجموعة من 

ثلاثة أعمال أنجزها كونز عام 1986.
ويعـــدّ هـــذا الســـعر القياســـي رقما 
جديدا يُحســـب لكونز الـــذي طالما أثارت 
أعماله نقاشـــات محمومة حـــول القيمة 
الفنّية والسوقية لتحفة ما، وذلك منذ أن 
برز نجمه في ثمانينات القرن العشرين.

وخلال المزاد الذي نظمّته ”كريستيز“ 
لوحـــة  أيضـــا  بيعـــت  نيويـــورك،  فـــي 
(1964)، للرســـام الأميركـــي  ”بافالـــو 2“ 
روبرت راوشـــنبرغ، الذي يعدّ من الروّاد 
الطليعيـــين في تيار ”بـــوب آرت“ والذي 
توفّي ســـنة 2008. وحصدت لوحته هذه 
مبلغا قياســـيا لأعمالـــه وصل إلى حدود 

89 مليون دولار.
ماذا حصل، هل هناك خطأ ما..

تاريـــخ الفـــن يقدم لنـــا دائمـــا هذا 
التناقض الصارخ في تقييم العمل الفني، 
لم يتفق النقـــاد يوما علـــى تقييم فنان، 
وهناك الكثير مـــن الأمثلة التي يمكن أن 
تســـاق على ذلك، الأعمال الانطباعية في 
بدايتهـــا كانت مرفوضـــة، وكذلك أعمال 

الفنانين من أتباع المدرسة الوحشية.

اليـــوم يعتبر رواد هذه المدرســـة هم 
من أسّـــس لثورة ضد أســـاليب التعليم 
المتحجـــرة في الأكاديميات، ومن أشـــهر 
مؤسسيها هنري ماتيس ومعه مجموعة 
من الفنانين منهـــم جورج رووه وراؤول 
دوفـــي وموريـــس فلمنج، وأكـــدت هذه 
الحركـــة الألـــوان الصارمـــة، وأبـــرزت 
الحدود الخارجية للأجســـام المرسومة، 
وحرّفـــت فـــي المظهر الطبيعـــي لصالح 

الانفعالات.
الجـــدل حـــول قيمـــة العمـــل الفني 
مرفوضـــا،  اليـــوم  أصبـــح  الجماليـــة 
فكلمـــة جمـــال مضللـــة، ونحن لـــم نعد 
نقـــف أمـــام العمـــل الفني للحكـــم عليه 

جماليا.
تســـعون فـــي المئة مـــن زوار متحف 
اللوفر في باريس يأتون لمشـــاهدة لوحة 
ليونـــاردو  الشـــهير  الايطالـــي  الفنـــان 
دافنشـــي ”الموناليزا“. خـــلال عام 2018، 
وقـــف أمامها أكثر من 9 مليون شـــخص 

حاول معظمهم التقاط سيلفي معها.
وتحـــت لـــوح ســـميك مـــن الزجاج 
المضـــاد للرصـــاص، تبـــدو الموناليـــزا، 
اللوحة التي يبلغ قياســـها 77 سنتيمترا 
طـــولا و53 ســـنتيمترا عرضـــا، والتـــي 
أتمّ رســـمها الفنـــان الايطالي الشـــهير 
ليوناردو دافنشـــي عـــام 1503، صغيرة 

وضئيلة بصورة هزلية.
يتحـــرك أمـــام الموناليزا ســـائحون 
ويابانيون  وأميركيون  صينيون  أثرياء، 
بين حشود من مختلف الجنسيات. ولكن 
قليـــل مـــن الزائرين هم الذيـــن يكترثون 
لقضـــاء وقت في التمعن في الصورة عن 

قرب.
الأشـــخاص  ملايـــين  يكلّـــف  لمـــاذا 
أنفسهم عناء السفر ونفقاته لرؤية عمل 

فني لا يكترثون لقيمته الجمالية.
لنتخيـــل أن الموناليـــزا عرضـــت في 
مزاد علني، ما هو الثمن الذي ستحققه. 
بالتأكيد ســـيكون مبلغا ســـيصعب على 
الكثيريـــن تخيلـــه، وليســـت مبالغة أن 
نقول إن المبلغ ســـيتجاوز ميزانيات دول 

صغيرة عديدة.

دول فـــي حـــوض البحـــر الأبيـــض 
المتوســـط، تجتهد لجذب 9 مليون سائح 
سنويا، الأمر الذي تنجزه لوحة صغيرة 
معلقـــة فـــي قاعـــة كبيـــرة خلـــف قفص 

زجاجي.. إنها ثروة قومية فعلا.
لم تكشف دار ”كريستيز“ عن الشاري 
الـــذي دفع هـــذا الرقم القياســـي لاقتناء 
العمـــل، ولكن ووفقا لصحيفة ”نيويورك 
تايمز“، فقـــد قام تاجر الأعمـــال الفنية، 
روبـــرت منوشـــين، والد وزيـــر الخزانة 
الأميركـــي، ســـتيفن منوشـــين، بشـــراء 

التمثال.

ورداً على ســـؤال وجـــه لجيف حول 
أهميـــة كـــون العمـــل مشـــهوراً، أجاب 
”هنـــاك فرق بـــين كونه مشـــهوراً وكونه 
ذا مغـــزى. أهتـــم بمغـــزى عملـــي، بأيّ 
أمـــر يغنـــي حياتنـــا ويجعلهـــا أرحب، 
غيـــر أنني غير مهتم بالشـــهرة من أجل 

الشهرة“.
عـــن أي مغزى يتحـــدث جيف.. إنها 
الشـــهرة، القيمة المضافة التي يســـبغها 

تجار الفن على العمل الفني.
المبلـــغ الضخـــم بالنســـبة إلى تاجر 
الأعمـــال الفنية والضجة الإعلامية التي 
رافقتـــه هما جزء من قيمـــة فنية مضافة 
يدركهـــا رجـــال الأعمـــال، أمـــا النقـــاد 
والفنانون فقد نجدهم يوما بين الحشود 
يصطفون لالتقاط ســـيلفي مع موناليزا 

جيف كونز الجديدة.

 ليســـت العولمـــة بالمفهـــوم الجديـــد 
طبعا، فمنذ أواخر القرن التاســـع عشر 
بدأت رؤوس الأمـــوال والبضائع تنتقل 
بِحُرية في جميـــع أنحاء العالم ولم يعُد 
وجودها يقتصر علـــى الحدود الوطنية 
للبلدان (على الرغم من وجود الرســـوم 
تُنظـــم  التـــي  الجمركيـــة  والإجـــراءات 
حركتها) وقد ساعد في ذلك تطور وسائل 
النقل والانخفاض الملحوظ في تكلفتها. 
وقد شملت تلك الحركة البشر أنفسهم إذ 
تصاعدت حركـــة الهجرة عبر المحيطات 
علـــى نطاق أوســـع بكثير مما نشـــهده 
اليوم. ثم جـــاءت الحرب العالمية الأولى 
لتضع نهاية دراماتيكية لتلك الموجة من 

النشاط الاقتصادي والبشري.
فالعولمـــة إذن – وهي صـــورة العالم 
المترابط مـــن خلال التجـــارة والتمويل 
والتكنولوجيـــا – تبـــدو وكأنهـــا أحدث 
المفاهيم الســـائدة في العقـــود الأخيرة 
كمنجـــز بشـــري حداثوي، غيـــر أنه في 
عام 1909، وفي ذروة قوة الإمبراطورية 
البريطانيـــة، كتب نورمـــان أنجيل أن 
الاقتصادي  للترابط  الإدواردي  العصر 

جعل الحـــرب بين الأمم مســـألة عقيمة. 
فقد اســـتخدمت الصين طريق الحرير 
لتحويل نفســـها إلى قـــوة اقتصادية 

عالمية قبل ”نسخة من الأزمة المالية 
العالمية في القرن الخامس عشر“. 

كما استمر العثمانيون 
والفرس، منذ القرن السادس قبل 

الميلاد، في بناء إمبراطوريات 
تجارية مزدهرة.

استغرق الأمر حتى الستينات 
من القرن العشرين كي تتعافى 
التجارة العالمية من ارتكاسات 

الحرب وتسترد حصتها 
من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي. ومع سقوط جدار 

برلين في عام 1989 أصبح من 
المغري الإيمان بنوع من ”نظرية 
العولمة التحررية“ في ظل تنامي 

الترابط الاقتصادي بين دول 
العالم قياسا بأيّ وقتٍ مضى 
وذلك بفضل ما أتاحته شبكة 

الإنترنت من انتشارٍ سريع 
وشامل للرأسمالية الليبرالية. 

فهل يبـــدو العالم اليوم فـــي طور تغيرٍ 
جوهـــري آخر في الاتجـــاه؟ ذلك ما يراه 
الخبير الاقتصـــادي في مجموعة ”إتش 
المصرفية ستيفن كينغ في  إس بي سي“ 
كتابه الصادر عن منشورات جامعة يال 

بعنوان ”عالم جديد قاسي“.
في معـــرضِ كتابه الذي جاء في 290 
صفحة من القطع المتوســـط، يذهب كينغ 
إلى اعتبار أن التقـــدم الاقتصادي الذي 
تجاوز كافة الحدود ليس ”حقيقة لا مفر 
منها“. وإذا ما كانت التكنولوجيا حتى 
الآن قد ساهمت في تعزيز ظاهرة العولمة 
وتعميمها، فإن من غير المؤكد أنها سوف 
تســـتمر على هذا المنوال في المســـتقبل. 
ولربمـــا تقرر الشـــركات العالمية الكبرى 
اســـتبدال العمالة الرخيصـــة في العالم 
النامـــي بالروبوتـــات من أجـــل العودة 
بالإنتـــاج إلـــى مواطنهـــا الأصلية، مما 
قد يتســـبب في انهيار سلاســـل الإمداد 
والتوريد العالمية، كذلك الأمر فقد فاقمت 
شـــبكة الإنترنت من فجوة عدم المساواة 
داخـــل العديد من الاقتصادات بحيث أن 

القوى العاملة الماهرة باتت تجني القدر 
الأكبر من الفوائد مقارنة بتلك التي على 
قدر أقل من الخبرة لنشهد انقساما حادا 

بين من يملكون ومن لا يملكون.
أمـــا ظاهرة الهجـــرات الجديدة فقد 
ألقت بظلالهـــا على السياســـة العالمية 
والمحلية في الكثيرٍ مـــن البلدان محدِثة 
ردود أفعـــال سياســـية علـــى خلفيـــات 
اقتصاديـــة وثقافية على الســـواء، وقد 
تجلت أبـــرز النتائج التي تمكن إحالتها 
إلـــى موجات الهجـــرة واللجوء الراهنة 
بنهوض الشـــعبوية السياسية في غيرِ 
مكانٍ مـــن العالم، إذ بات هـــؤلاء خيارا 
وملاذا للكثير مـــن الناخبين، وقد وصل 
بعـــض هؤلاء إلـــى الســـلطة بالفعل في 
بعـــض البلـــدان، فليـــس إذن انتخـــاب 
دونالـــد ترامـــب ســـوى إشـــارة إلى أن 
الناخبـــين المحليـــين قـــد ضاقـــوا ذرعا 
بالمســـؤولية العالميـــة لبلادهـــم وباتوا 

يفضلون مبدأ ”أميركا أولا“.
كما أن المســـتقبل ربمـــا يُنذِر بتدفقٍ 
أكبر للمهاجرين، لاسيما في ظل معدلات 
النمـــو الســـكاني المرتفعة فـــي أفريقيا 
وسعي المزيد من سكان البلدان الفاشلة 
إلـــى الفرار منها أيضا ســـواء بســـبب 
عواقـــب التغير المناخي أو بهدف تعزيز 
فرصهـــم الاقتصاديـــة، ولربما نجد دول 
العالـــم المتقدم تفرض المزيد من القيود 
على الهجرة للحد من تدفق 
هؤلاء إليها كما فعلت 
أميركا في أوائل 
القرن العشرين، 
حين منعت معظم 
الآسيويين وأولئك 
الذين لم يتمكنوا من 
اجتياز اختبار محو الأمية 

من دخول أراضيها.
كذلك تلعب التحولات 
الجيوسياسية دورا 
بارزا في هذا السياق، 
فبعد عام 1945، كانت 
أميركا رائدة في مجال 
هندسة العولمة في العالم، 
بل أصبحت الراعي 
الرئيسي لهذه الظاهرة، 
ولكن وجاهتها تواجه الآن 
تحديات على عدة مستويات، 
فالصـــين مثلا أصبحت أكثر نفوذا في 
منطقة المحيط الهادئ؛ وتقوم روســـيا 
بدورٍ أكثـــر نفوذا وحيوية فـــي أوروبا 

الشرقية والشرق الأوسط أيضا. كما أن 
أوروبا الغربية لـــم تعُد تدعم أميركا في 
جميـــع القضايا بغير حســـاب، وها هي 
اليـــوم تتبنى موقفا مغايرا تماما لموقف 

دونالد ترامب بشأن تغير المناخ.
والنتيجـــة، كما يقـــول كينغ، هي أن 
”الترتيبات التعاونية بين الدول“ ســـوف 
تواجه المزيد مـــن الصعوبات على نحو 
متزايـــد ومـــن المرجّح أن تطغـــى عليها 
الاقتصاديـــة علـــى الأقل  الصراعـــات – 
– لنـــرى الكثير مـــن الدول تديـــر ظهرها 
إلـــى الفضـــاء الدولي موليـــة اهتمامها 

بالاقتصاد المحلي.
غيـــر أن المفارقة تكمن – بحســـب ما 
يخلص إليه كينغ – بشـــيء من السخرية 
هي أن الحلول المحتملة للمشـــاكل التي 
ستواجه العالم ســـوف تقتضي تعاونا 
دوليا حتميا، وهو الأمر الذي سيشـــكل 

عقبة أمام الشعبويات الصاعدة.
كما يقترح كينغ أفـــكارا أخرى ربما 
تســـاعد في حل المـــأزق الـــذي تواجهه 
العولمـــة مثـــل كســـر اليـــورو وإحداث 

منظمة عالميـــة لإدارة تدفقات رأس المال 
بين البلدان وضمـــان موازنتها أو حتى 
قيـــام عالم بلا حـــدود، إلا أنـــه يخلُص 
إلـــى القول بأن تلك الإجـــراءات إما أنها 
لـــن تكون كافيـــة أو من غيـــر المرجح أن 
تحدث أصلا، وهي نهايـــة قاتمة للغاية 
بالنسبة إلى اقتصادي معروف بالتفاؤل 

الدائم.

بخطـــابٍ  كتابـــه  المؤلـــف  ويختـــم 
انتخابـــي مُتخيـــل للآنســـة ترامب (من 
ســـلالة دونالـــد ترامب) في عـــام 2044، 
تُعرِبُ عن سعادتها لكونها أول مرشحةٍ 

للرئاســـة فـــي تاريـــخ الجمهوريـــين ثم 
تتحدث في معـــرض خطابها الانتخابي 
عن انهيار الاتحاد الأوروبي وانســـحاب 
أميركا من الناتـــو وتتحدث عن خططها 
”لتحصـــين وحمايـــة الولايـــات المتحدة 
الأميركية مـــن العالم المخيـــف وضمان 
وتحُبذُ  التفوق العســـكري على الصين“ 
أن تتـــرك لروســـيا وأوروبـــا والصـــين 
تســـوية المشـــاكل العالقـــة في الشـــرق 
الأوســـط ولا تنســـى أن تمتدح روســـيا 
علـــى ”نجاحها في تحقيق الســـلام بين 
والكثير  والإســـرائيليين“  الفلسطينيين 
من التنبؤات الساخرة التي لا تخلُو من 
الطابـــع التنبؤي الملـــيء بالمفارقات. في 
”العالم الجديد القاســـي“، يبحث ستيفن 
كينـــغ عميقا فـــي التاريـــخ الاقتصادي 
للعالـــم لإثبـــات أن العولمـــة قديمـــة قِدم 
الحضـــارة، وعلـــى الرغم ممـــا يعتقده 
”نهايـــة  حـــول  فوكويامـــا  فرانســـيس 
وانتصـــار الأســـواق الحرة،  التاريـــخ“ 
فإن كينغ يُبشـــرُ بعودة التاريخ وإن في 

تصورٍ غير متفائل.
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الأحد 2023/07/09 

9السنة 46 العدد 12825
ماذا تقول الآنسة ترامب المرشحة لرئاسة أميركا عام 2044

الغنى المبتذل.. فن يقول وداعا للريشة والإزميل

ظاهرة الهجرات الجديدة 

تلقي بظلالها على السياسة 

العالمية والمحلية محدثة 

ردود أفعال سياسية على 

خلفيات اقتصادية وثقافية

الجدل حول قيمة العمل 

الفني الجمالية أصبح اليوم 

مرفوضا، فكلمة جمال 

مضللة وبتنا لا نحكم على 

الفن جماليا

نذِر بتدفقٍ أكبر للمهاجرين (لوحة للفنان عبدالله العمري)
ُ

المستقبل ي

فن بمعايير مختلفة

إبراهيم قعدوني
شاعر ومترجم سوري

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

N

يكية لتلك الموجة من 
والبشري.

وهي صـــورة العالم 
والتمويل  التجـــارة
بـــدو وكأنهـــا أحدث 
في العقـــود الأخيرة 
داثوي، غيـــر أنه في 
ة قوة الإمبراطورية 
نورمـــان أنجيل أن
الاقتصادي لترابط 

لأمم مســـألة عقيمة. 
الحرير صين طريق
ى قـــوة اقتصادية
من الأزمة المالية 
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ون 
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 سريع 
الليبرالية.

بالإنتـــاج إلـــى مواطنهـــا الأصلية، مما
قد يتســـبب في انهيار سلاســـل الإمداد
فقد فاقمت والتوريد العالمية، كذلك الأمر
شـــبكة الإنترنت من فجوة عدم المساواة
داخـــل العديد من الاقتصادات بحيث أن

الناخبـــين المحليـــين قـــد ض
بالمســـؤولية العالميـــة لبلا
”أميركا أولا يفضلون مبدأ
كما أن المســـتقبل ربمــ
أكبر للمهاجرين، لاسيما في
النمـــو الســـكاني المرتفعة
وسعي المزيد من سكان الب
منها أيضا سـ إلـــى الفرار
عواقـــب التغير المناخي أو
فرصهـــم الاقتصاديـــة، ولر
العالـــم المتقدم تفرض المز
على الهجرة ل
هؤلاء إلي
أمي
الق
حين
الآسي
الذين لم
اجتياز اختبا
من دخول أراض
كذلك تلع
الجيوس
بارزا في
فبعد عا
أميركا را
هندسة العو
بل أص
الرئيسي ل
ولكن وجاهته
تحديات على عد
فالصـــين مثلا أصبحت أ
منطقة المحيط الهادئ؛ وت
بدورٍ أكثـــر نفوذا وحيوية

علي قاسم
كاتب سوري 
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 فـــي كل ســـنة يطفـــو على الســـطح 
نقـــاش نمطي حـــول احتفالات الشـــعب 
المغربي بالطقـــوس الكرنفالية لبيلماون 
إمعشـــار،  بولبطاين،  الســـبع  بوجلود، 
بوســـليخين، تكســـدوفت، ثبّا الشـــيخ، 
بورماون، بودمـــاون، بولحلايس، بوهو 

وشخشو…، وغيرها من التظاهرات.

وتختلـــف التســـميات والمســـميات 
لهـــذه الطقـــوس الاحتفاليـــة الكرنفالية 
من منطقة إلى أخرى من شـــمال المغرب 
إلى جنوبـــه، بل تمتد إلى داخل الفضاء 
المغاربي والمتوسطي الأرحب، حيث نجد 
الفرجوية  الطقـــوس  بهـــذه  الاحتفالات 
مســـتمرة فـــي مناطق مختلفـــة من دول 
أخـــرى  بمســـميات  المتوســـط  البحـــر 
وبأشـــكال متقاربة، لكن تصب في نفس 
الســـياق؛ في جزر الكناري ولدى أمازيغ 
الغوانـــش وفـــي كورســـيكا وإيطاليـــا 
والجزائـــر وليبيـــا وتونس وفـــي دول 

أفريقية وأميركا اللاتينية.

إعادة إنتاج أسطورة

تشـــجيع البحث العلمي والأكاديمي 
حول هـــذه الطقوس الفرجوية وتنقيتها 
مـــن الشـــوائب، وإعـــادة تثمينها وفق 
ضوابـــط وقوانـــين علميـــة وأكاديميـــة 
صارمـــة، هـــو أول خطـــوة تمكننـــا من 
اســـتعادة أجواء هذه الطقوس الملحمية 
التي تجســـد جـــزءا مهما مـــن التاريخ 
الســـحيق للأمة المغربية بكل مكوناتها 

وروافدها.
في محاولـــة جريئة للاعتنـــاء بهذا 
المتفرد   المغربـــي  الحضـــاري  المـــوروث 
لـــت أســـطورة بيلمـــاون/ بوجلود  تحوَّ
المغربية سنة 2018 إلى عمل مسرحي من 
تأليف وإخراج المســـرحي الشـــاب أمين 
غوادة، وتقديم فرقة ”فيزاج“ المسرحية.

العمل الفني حاول فيه المخرج الدمج 
بين المسرح الحديث والفرجة الشعبية 

حيث استخدم تقنيات مختلفة 
لخلق تجربة فنية 

مميزة باعتماد 
”المسرح 
الحديث“ 

في 
استخدام 
الأساليب 

التي 
تعتمد 

على 
التكنولوجيا 
مثل الإضاءة 

والصوت 
والغرافيكس 

ثلاثي الأبعاد، بينما يتمثل المعنى 
فـــي  الشـــعبية“  لـ“الفرجـــة  الأساســـي 
اســـتخدام تقنيـــات تقليديـــة وتراثية، 

مثل الرقص الطقوســـي والبانتوميم 
المسرحي والغناء الملحمي والارتجال 

الخـــلاق والاعتماد على نص مســـرحي 
مرصع بالأمثال الشعبية، سواء بالاتكاء 
على اللغة الأمازيغيـــة أو اللغة العربية 
في قالب كوريغرافـــي متميز حيث دمج 
المخرج هذه التقنيات والأســـاليب بشكل 

مبدع.
ويعود العمل إلى أسطورة بيلماون 
الذي يجسّـــد أســـطورة ”الإلـــه الكبش“ 
وما جرى توارثـــه من قصص ومرويات 
ومحكيات في التـــراث المغربي العريق، 
حيث عمد المخـــرج إلى تقديمه في قالب 
غروتيســـكي من خلال الالتـــزام نوعا ما 
بالقواعد الرئيســـية لمسرح الغروتيسك: 
النشاز وعدم التناسق، المرعب والهزلي، 
الإسراف والمغالاة والتشويه الخارج عن 

المألوف.
الغروتيســـك يعتبـــر مـــن المفاهيـــم 
المهمة التي تم إدخالها بشـــكل كبير في 
المســـرح الحديـــث والمســـرح العبثي أو 
المســـرح المظلم، والذي يتميـــز بالتعبير 
عـــن الجوانـــب المظلمـــة والتشـــوهات 
فـــي  للإنســـان  والجســـدية  النفســـية 
علاقتـــه التفاعلية مع قضايـــا المجتمع 
بتوظيفـــه هـــذا المفهوم لخلـــق جو من 
الرعب والتشويق في العرض المسرحي، 
وقـــد يتم اســـتخدام التصاميـــم المرعبة 
والحركات الغريبة والموسيقى الغامضة 

في العرض المسرحي.
إحـــدى  بيلمـــاون  مســـرحية  تعـــد 
المسرحيات الفريدة في المشهد المسرحي 
الأخيـــرة،  الســـنوات  خـــلال  المغربـــي 
حيـــث قام المخرج والكاتـــب أمين غوادة 
الأمازيغية  بتجسيد أسطورة ”بوجلود“ 
من خـــلال دمج ذكـــي لتقنيات المســـرح 
الحديـــث والفنون الشـــعبية، مما يوفر 

تجربة فنية ممتعة ومثيرة للجمهور.
وتتضمـــن المســـرحية العديـــد مـــن 
العناصر الثقافيـــة والتراثية التي تعبر 
عـــن الهوية المغربية والتـــي انتقلت من 
جيل إلى جيل في شكل قصص وأساطير 
مـــن الأجداد. تقع أحداث المســـرحية في 
زمن قديم جنوب المغرب وتتمحور حول 
شـــخصية ”أمـــاون“، وهو زعيـــم قبلي  
يترأس مجموعة من قبائل سوس ويملك 
كبشـــا فحلا قويا من سلالة نادرة تعرف 
في موســـم شـــديد الجفاف  بـ“إيزغـــر“ 
حيـــث تصـــاب أكبـــاش القبائـــل بوباء 
يودي بحياتها، وهـــو ما يدفع زعماءها 

حتى يمنحهم  إلى التوسل إلى ”أماون“ 
كبشه ”إيزغر“ ليخصب نعاجهم.

يرفـــض ”أمـــاون“ فيختفـــي الكبش 
بطريقـــة غامضـــة، يبحـــث عنـــه في كل 
القبائـــل لكن دون جـــدوى فلا يجد حلا 
إلا قبـــول خطة ســـاحرة القبيلة ”هرمة“ 
بـــأن تحوله إلى كبش حتـــى يتمكن من 
التواصـــل مـــع النعاج لمعرفـــة الحقيقة 
ولتحديـــد الخائـــن الـــذي قام بســـرقة 
كبشـــه المقدس، حيث تغوص المسرحية 
بالمتفـــرج بـــذكاء فـــي مبحـــث الزعامة 
وكيفيـــة تدبيرها في مجتمـــع متصالح 
المغربي  الأمازيغي  كالمجتمع  وتضامني 

المعروف بروحه التكافلية الأصيلة.

تثمين الموروث

كاتب العمل اعتمـــد صيغة إبداعية 
تتمثّل في إعادة إنتاج أسطورة بيلماون 
وتأويلهـــا دراميا وفق رؤيـــة معاصرة 
وإحداث تغيير في الأحداث والشخوص 
ورؤيتها الفلســـفية لتتناغم مع مشاغل 
عصرنـــا الحالي وقضايـــاه الاجتماعية 
والثقافية،  والاقتصاديـــة  والسياســـية 
انطلاقا من منظومة الأفكار والتصوّرات 

التي يحملها.
المســـرحية هي محاولة جادة لإعادة 
بعـــث طقس أســـطوري تراثـــي مغربي 
أصيـــل وإعـــادة تقديمه فـــي قالب فني 
جـــاد يعالج مجموعـــة من الإشـــكالات 

المجتمعية.
حول  الأخرى  الفولكلورية  المحكيات 
بوجلـــود أو بيلماون تتحدث عن شـــاب 
أمازيغي صنـــع ثوبا من جلود الخراف، 
وتنكر بقناع له وجه كبش، ظهر لأمه في 
الظلام، فأرعبهـــا بعد أن ضربها بقائمة 
كبش يمسكها بيده، فدعت عليه أن يبقى 
بشـــكله الجديد، فأصابتـــه لعنة الدعاء، 
فنبتـــت علـــى جلـــده هيئتـــه التنكرية 
الحيوانية، فلم يستطع البقاء في القرية 

بسبب شكله الجديد.
وبـــات الشـــاب يعمد إلـــى الاختفاء 
في إحدى المغـــارات نهارا، وعندما يحل 
الليل يعود إلى القرية، ليلتقي بأصحابه 
ويحصل علـــى الطعام مـــن خلال طرقه 
على أبـــواب أهـــل القرية، طالبـــا منهم 
ما يحتاجه من قوت، مقابل 
أن يصافحهم بقائمته 
الحيوانيّة لينالوا 
بركته، لما للكبش من 
تمثلات قدسيّة في 
اعتقادات أهل 
المغرب السابقين؛ 
فالأمازيغ القدماء 
قدسوا الكبش 
واعتبروه رمزا 
لهم بل إلها عند 
بعضهم، ولهم 
طقوس ومعتقدات 
مختلفة حول هذا 
الحيوان، لها جذورها 

في موروثهم.
تاريخيـــا تعرضـــت الكثيـــر مـــن 
العـــادات والطقوس المغربيـــة المورية 
الأصيلة لمحاولات الطمـــس أو الاقتلاع 
سياســـية  لســـياقات  تبعا  والتجريـــف 
ودينيـــة معينـــة، فـــي نهايـــة المطـــاف 

الصمـــود  العـــادات  هـــذه  اســـتطاعت 
والحفـــاظ علـــى مكانتهـــا فـــي الوعـــي 
الاستماع  واســـتطعنا  المغربي  الجمعي 
لأشـــكال فنيـــة لـــم تتغيـــر إيقاعاتهـــا 
وكلماتها منذ عشرات الآلاف من السنين.
هذا الموروث الذي تعايش مع جميع 
التحـــولات السياســـية والدينيـــة التي 
عرفها المغرب طوال آلاف الســـنين وظل 
صامدا فـــي وجه العديد مـــن التغيرات 
الأنثروبولوجية، اليوم من الواجب على 
الفاعل المؤسســـاتي والمدني والأكاديمي 
والثقافي تثمينه والاعتناء به والدفع به 
كجزء مـــن موروثنا الحضـــاري وتعزيز 
حضوره باعتبـــاره جـــزءا لا يتجزأ من 
مكونات الوعي الجمعي للشعب المغربي.

في هذا الإطار فـــإن الدفع بمهرجان 
بيلمـــاون إلـــى العالميـــة، كتعبيـــر فني 
العـــرض  ينـــوّع  وكمـــوروث  فرجـــوي 
الســـياحي فـــي إطـــار تعزيز الســـياحة 
الثقافية وســـياحة المهرجانات باعتباره 
جزءا من الرأسمال الحضاري اللامادي 
للشـــعب المغربـــي بمختلـــف مكوناتـــه، 
يظل مطلبا ملحا وجب الاشـــتغال عليه 
بهدوء وفق مقاربة تتماشـــى مع التوجه 
الإستراتيجي للدولة المغربية الذي يرنو 
إلى تعزيز المشترك الجمعي بين المغاربة 
فـــي إطـــار وحـــدة وطنيـــة تعـــزز القيم 

المغربية العريقة في النسيج الثقافي.

سياحة ثقافية

ســـياحة المهرجانات أصبحت اليوم 
أحـــد أهـــم أنـــواع صناعـــة الســـياحة 
الرئيسية حيث تســـاهم بشكل كبير في 

زيادة النشـــاط الســـياحي في الوجهات 
خارطـــة  علـــى  وتجعلهـــا  الســـياحية 

السياحة العالمية بشكل موسمي.
ومن المطلـــوب أن تحتل المهرجانات 
مكانـــة  الأمازيغيـــة  بالثقافـــة  المهتمـــة 
والأجنـــدات  الأحـــداث  فـــي  متميـــزة 
يمكـــن  حيـــث  المغربيـــة،  الســـياحية 
كرنفـــال  أو  مهرجـــان  يحتـــل  أن 
بيلمـــاون للثقافـــة الأمازيغيـــة مكانتـــه 
الطبيعية كأحد أهم المهرجانات الثقافية 
لإظهـــار  فرصـــة  ويشـــكل  العالـــم  فـــي 
الجانـــب الملحمـــي مـــن تاريـــخ المغرب 
المختلفة  لـــلأذواق  وإرضاء  الأمازيغـــي 
جميـــع  مـــن  الوافديـــن  للســـائحين 
أنحـــاء العالـــم من خـــلال العمـــل على 
تشـــمل  قـــد  التـــي  فعالياتـــه  تنويـــع 
ســـهرات تركز على الأغانـــي الأمازيغية 
التقليديـــة  والرقصـــات  الشـــعبية 
كأحواش وأهياض وتسكوين وإسمكان 
وتكروبيـــت وتزنـــزارت والدقة الهوارية 
والفنون اليدوية ومعـــارض للصناعات 
التقليديـــة  والمأكـــولات  التقليديـــة 

الأمازيغية.
بالإضافة إلى ذلـــك يجب تخصيص 
حيز هـــام للجانب العلمـــي والأكاديمي 
ثقافيـــة  ولقـــاءات  نـــدوات  بتنظيـــم 
ومؤتمرات فكرية، وهذا الطموح لن يتم 
تحقيقه إلا بإشـــراك الفاعل المؤسساتي 
والمجالـــس المنتخبـــة والمجتمـــع المدني 
والقطاع  المصلحـــة  وأصحـــاب  الجـــاد 
وكل  الخـــاص  والقطـــاع  الأكاديمـــي 
الفعاليات المهتمة بتنويع مفردات الجذب 
الســـياحي فـــي بلادنا وتعزيـــز صناعة 
الســـياحة المحلية من أجل بلورة تصور 
يتناســـب مع أهميـــة المهرجـــان ومدى 
والاجتماعي  السوسيواقتصادي  تأثيره 

في محيطه القريب والبعيد.
ومن الضروري مأسسة وإدماج هذا 
المـــوروث الثقافي والفني والفرجوي في 
الجهوية  التنمويـــة  المشـــاريع  منظومة 
أثنـــاء  الأولويـــة  ومنحـــه  والوطنيـــة 
تخطيـــط البرامـــج التنمويـــة الثقافيـــة 
فـــي ظل الورشـــات التنمويـــة المفتوحة 
التي تعرفها جهة ســـوس ماســـة اليوم 

بتعليمات رســـمية، في توجـــه ينهل من 
مخرجـــات النمـــوذج التنمـــوي الجديد 
كإطار مرجعي لتحقيق التنمية الشاملة 
في المغـــرب من خلال ضمـــان المحافظة 
والذاكـــرة  الوطنـــي  المـــوروث  علـــى 
الجماعيـــة وتثمينهما وتعزيز إشـــعاع 
التاريخ والثقافة المغربية على المستوى 
الدولي، وهو ضرورة تنموية ستســـاهم 
لا محالـــة فـــي دعـــم القطاع الســـياحي 
في الجهـــة وعاصمتها ممـــا يدعم رؤية 
الدولة المغربية في جعلها قطبا سياحيا 

أطلسيا بمقاييس دولية.

جهـــة ســـوس ماســـة علـــى اعتبار 
موقعها الإســـتراتيجي وسط البلاد كما 
أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس 
في خطاب ســـابق ”يجب أن تكون مركزا 
اقتصاديا، يربط شـــمال المغرب بجنوبه، 
مـــن طنجة شـــمالا، ووجدة شـــرقا، إلى 

أقاليمنا الصحراوية“.

كرنفال بيلماون المغربي يطمح إلى بلوغ العالمية
الطقوس والعروض الفرجوية تراث غير مادي تتوارثه الأجيال  

ــــــر التراث الثقافي بشــــــقيه غير المادي والمادي عنصــــــرا تنمويا هاما  يعتب
تسعى جميع الدول إلى اســــــتثماره والاستفادة منه، والمغرب من بين هذه 
ــــــدول التي دأبت على تثمين تراثها المتنوع والثري خدمة للتنمية من جهة  ال
وترسيخا لهوية ثقافية لها خصوصياتها في حوض البحر المتوسط. ومن 
بين أبرز العناصر التي يسعى المغرب لتثمينها تلك التظاهرات والتعبيرات 

الثقافية المرتبطة بالميثولوجيا الأمازيغية.  

طقوس لها امتدادها الثقافي

مسرحية تنهل من التراث المغربي

شادي البراق
كاتب مغربي

الكثير من العادات 

والطقوس المغربية الأصيلة 

تعرضت لمحاولات الطمس 

أو الاقتلاع والتجريف تبعا 

لسياقات سياسية ودينية 

معينة
من الضروري إدماج 

الموروث الثقافي والفني 

والفرجوي في منظومة 

المشاريع التنموية الجهوية 

والوطنية ومنحه الأولوية

الســـحيق للأمة المغربية بكل مكوناتها 
وروافدها.

في محاولـــة جريئة للاعتنـــاء بهذا 
المتفرد   المغربـــي  الحضـــاري  المـــوروث 
لـــت أســـطورة بيلمـــاون/ بوجلود  تحوَّ
إلى عمل مسرحي من  المغربية سنة 2018
تأليف وإخراج المســـرحي الشـــاب أمين 
المسرحية. غوادة، وتقديم فرقة ”فيزاج“

العمل الفني حاول فيه المخرج الدمج 
بين المسرح الحديث والفرجة الشعبية 

حيث استخدم تقنيات مختلفة 
لخلق تجربة فنية 

مميزة باعتماد 
”المسرح

الحديث“
في

استخدام 
الأساليب

التي 
تعتمد 

على 
التكنولوجيا 
مثل الإضاءة

والصوت 
والغرافيكس 

ثلاثي الأبعاد، بينما يتمثل المعنى
فـــي  الشـــعبية“ لـ“الفرجـــة  الأساســـي 
اســـتخدام تقنيـــات تقليديـــة وتراثية،
والبانتوميم  مثل الرقص الطقوســـي
والارتجال المسرحي والغناء الملحمي

بشـــكله الجديد، فأصابتـــه لعنة الدعاء،
فنبتـــت علـــى جلـــده هيئتـــه التنكرية
الحيوانية، فلم يستطع البقاء في القرية

بسبب شكله الجديد.
وبـــات الشـــاب يعمد إلـــى الاختفاء
في إحدى المغـــارات نهارا، وعندما يحل
الليل يعود إلى القرية، ليلتقي بأصحابه
ويحصل علـــى الطعام مـــن خلال طرقه
على أبـــواب أهـــل القرية، طالبـــا منهم
ما يحتاجه من قوت، مقابل
أن يصافحهم بقائمته
الحيوانيّة لينالوا
بركته، لما للكبش من
تمثلات قدسيّة في
اعتقادات أهل
المغرب السابقين؛
فالأمازيغ القدماء
قدسوا الكبش
واعتبروه رمزا
لهم بل إلها عند
بعضهم، ولهم
طقوس ومعتقدات
مختلفة حول هذا
الحيوان، لها جذورها

في موروثهم.
مـــن تاريخيـــا تعرضـــت الكثيـــر
العـــادات والطقوس المغربيـــة المورية
الأصيلة لمحاولات الطمـــس أو الاقتلاع
سياســـية لســـياقات  تبعا  والتجريـــف 
نهايـــة المطـــاف ودينيـــة معينـــة، فـــي

مكونات الوعي الج

في هذا الإطار
بيلمـــاون إلـــى ال
وكمـــور فرجـــوي 
الســـياحي فـــي إ
الثقافية وســـياح
جزءا من الرأسما
للشـــعب المغربـــي
يظل مطلبا ملحا
بهدوء وفق مقاربة
الإستراتيجي للدو
إلى تعزيز المشترك
فـــي إطـــار وحـــد
المغربية العريقة ف

سياحة ثقافية

ســـياحة المهر
أحـــد أهـــم أنـــوا
الرئيسية حيث تس

لسياقات سياسية ودينية 

معينة
من الضرور

الموروث ال

والفرجوي

المشاريع ا

والوطنية

مهرجان أو كرنفال بيلماون 

للثقافة الأمازيغية يستحق 

الدعم ليحتل مكانته الطبيعية 

كأحد أهم المهرجانات الثقافية 

في العالم

"

المسرحية تتضمن العديد 

من العناصر الثقافية 

والتراثية التي تعبر عن 

الهوية المغربية التي انتقلت 

من جيل إلى جيل

"



 موقـــف العقـــاد مـــن شـــوقي أصـــاب 
الكثيريـــن بالحيرة، وذهب البعض إلى أن 
العقاد تحامل على شـــوقي بلا مبرر يذكر، 
وأن الغيرة والحسد كانا الدافع وراء هذا 
التحامل، وأن الفوارق الطبقية حركت في 
نفس العقاد شـــهوة الانتقام بعد أن ذهب 
إلى شـــوقي في منزله بالمطرية، في شـــأن 
يتعلـــق بالصحيفة التـــي كان يكتب فيها 
العقاد آنذاك، وهي ”المؤيد“. وكان شـــوقي 
هو المكلف بشـــؤون القصـــر بالنظر في ما 
يتعلق بشؤون الصحافة. لم يعجب العقاد 
رد شـــوقي عليه، وكان يعتقد أنه ســـينهي 
الأمر في تلك الزيارة التي لم تتكرر كثيرا.

ومن الشـــعراء الذيـــن أصابهم موقف 
العقـــاد من شـــوقي بالأســـف والحســـرة 
المكتومين الشـــاعر أحمد عنتـــر مصطفى 
الذي أصـــدر كتابًا يحمل عنوان ”شـــوقي 
الآخـــر“ اســـتطاع فيـــه أن ينفـــث عن هذا 
الأســـف والحســـرة المكتومـــين علـــى حد 

تعبيره.

معركة الشاعر

يقول عنتر مصطفـــى في مقدمة كتابه 
الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 
2022 ”وطنـــت نفســـي أن أجمـــع بين الماء 
والنار في يدي. ولكن شـــممتُ رائحة لحم 
بشـــري يحترق، كان شـــوقي على ’سفود‘ 
العقاد كلما ذكر الشـــعر والشعراء، وبدأت 
أحـــسُّ أن حيفًـــا شـــديدًا وجائـــرًا ألحقه 
العقاد بشـــوقي، وأن هنـــاك غصة وغيرة 
وراء هـــذا الهجوم الضـــاري من العملاق 

على ضحيته“.
وتأكد لأحمد عنتر مصطفى أن شـــعر 
العقاد يصدق عليه الوصـــف ”ترابٌ كثيرٌ 
.. وتبرٌ قليل“، وأن الأستاذ شاعرًا أقل منه 
ناقدًا، وأنه ظلم نفســـه وشـــعره بمزاحمة 

شوقي في مجاله.
ويوضـــح أن الشـــاعرين جريـــا فـــي 
مضمار الشعر اثني عشر عاما، هي الفترة 
منـــذ عودة شـــوقي مـــن المنفى عـــام 1920 
حتى وفاته عـــام 1932؛ أحرز خلالها أمير 
الشعراء قصب الســـبق، ولم ينجز العقاد 
ا ذيوعًا  فيهـــا ما يفوق به شـــوقي شـــعريًّ
وانتشـــارًا، وإن كانـــت جهـــوده في مجال 

النقد والتنظير منحته قبلة الحياة.
ويـــرى مصطفـــى أن الأســـتاذ العقاد 
قـــام، وبدمٍ باردٍ، بذبح شـــخص شـــوقي، 
دتاه من ”إنســـانيته  وبغلظة وقســـوة جرَّ
الشـــخصية“ قبل أن تســـلباه ”إنســـانيته 
فـــي معركـــة يفتـــرض أن يغلب  الفنيـــة“ 
وليس  عليها  ”طابع وآليات النقد الأدبي“ 
”دوافع اللـــدادة والعداء الشـــخصي“ تلك 
التي كانت تغلب على تقييم العقاد لشـــعر 
الشـــاعر، وبما عرف عنه من عناد ومكابرة 
ومزاج حاد. لقـــد انحرف العقاد عن جادة 
النقـــد الفني إلى ”ســـاحة الهجاء والعداء 

الشخصي“.
ثم ينتقل المؤلف إلى موقف الدكتور طه 

حسين من شـــوقي الذي يثير الدهشة، 
فهو يتمنى لو كلفه شـــوقي بكتابة 

مقدمـــة لديوانـــه، ويهاجمه في 
الوقت نفسه.

ويتساءل المؤلف: 
ل شوقي كل  كيف تحمَّ
هذا التطاول والافتراء 
والتنديد؟ وأنَّى له هذا 

الجَلَد وتلك الأناة، وهو 
الرهيف الحس، كما وصفه 

معاصروه، ليصبر على هذه 
الضربات الموجعة؟

ولكن من خلال قراءات 
المؤلف المتعددة المتأنية لشعر 
شوقي وجده يخوض معركته 

تلك بهدوء وحنكة ويديرها 
بذكاء وروية.

يموت شوقي 
قبل رحيل العقاد 
باثنتين وثلاثين 
سنة، خلا للعقاد 

الجوُّ فيه فلم يبض 
شعرًا ذا بال، ولم 

يصفِرْ.
وقد قدمت الكثير من 

الدراسات النقدية والبحوث الأدبية 
الذين تجسدوا  مجموعة من ”الشـــوقيين“ 

فـــي شـــخص ولقـــب ”أميـــر الشـــعراء“؛ 
فهذا ”شـــوقي المجدد“ حـــين يعرض النقد 
لإســـهاماته في مجالي المســـرح الشعري 
وحكايـــات الأطفـــال، في مواجهـــة حادة 
مع ”شـــوقي التقليدي“ حـــين يمدح الملوك 
وســـلاطين الآســـتانة، وهـــا هو ”شـــوقي 
الإصلاحي“ حين يخوض النقد في قصائد 
لـــه عن المرأة والتعليـــم والأخلاق وما إلى 
ذلك، ثم يأتي ”شوقي القومي“ الغيور على 
الوطن والإسلام والعروبة، ولا يغيب وجه 
”شـــوقي الباعـــث“ لتراث وتقاليد الشـــعر 
العربـــي، والابـــن النجيـــب البار لمدرســـة 
الإحيـــاء حين تـــدرس معارضاتـــه لفحول 
الشـــعراء، وأخيـــرا يطـــل وجه ”شـــوقي 
الحكيم“ الذي كان بحق ثالث الحكماء بعد 
رفيقيـــه المتنبي وأبي العـــلاء اللذين لحق 
بغبـــار ركبهما، وربما تفـــوق عليهما -في 

هذا الصدد- أحيانا.
ولقـــد عاش شـــوقي ما عـــاش، وكتب 
مـــا كتب، فكان في شـــتى مراحلـــه الفنية 
حريصًـــا على تجديـــد آلياتـــه الإبداعية، 
يعطـــي صنعته حقها مـــن الإتقان، ويؤكد 
مقولته إن الشاعر ”يقلِّبُ إحدى عينيه في 
رى“. ولا يكف  رِّ ويجيـــل الأخرى في الذُّ الذَّ
ا لكل أدب  عن التأمل الذي يراه أبًا شـــرعيًّ

ذي شأن وقيمة.
يـــرى المؤلف أن شـــوقي كان شـــاعرًا 
مطبوعًـــا والعقـــاد لا يجاريه فـــي عفوية 
الطابع، ومـــا كان يراه العقـــاد نظمًا لدى 
شـــوقي إنمـــا كتبه أميـــر الشـــعراء بعفو 
الخاطـــر والطبـــع. والـــذي يجمـــع عليه 
جمهـــرة المحللين أن شـــوقي منـــذ صباه 
إلـــى كهولته كان يأتيه الشـــعر عفوًا، فهو 
ينطبـــق عليه الوصف العربـــي القديم ”لا 
ينحت فـــي صخر وإنما يغـــرف من بحر“ 
ولم يكن يخلو إلى نفسه إلا ليجمع الشعر 
الذي ملك عليه أقطاره في ســـهولة ويسر 
(وهو ما أقر به الأستاذ العقاد لشوقي بعد 
رحيله). وموهبة شـــوقي أوسع وأكبر من 
شاعرية العقاد، وإن كان العقاد مفكرا أكثر 
توهجًـــا من العقاد شـــاعرًا، وليس بالفكر 

وحده يتألق الشعر.
ويعرج المؤلـــف على اللقاء الأول الذي 
كان هو سبب الضغينة بين العقاد وشوقي 
فـــي كرمة ابن هانئ بالمطريـــة (عام 1914)، 
وجرى في جـــو غائم قـــاتم، ولم يتحمس 
شوقي لشـــكاة العقاد في أصحاب جريدة 
”المؤيد“، ثـــم كان أن أعلنت الحرب العالمية 

الأولـــى ومعهـــا أعلنت إنجلتـــرا الحماية 
على مصر، وتم خلع عباس حلمي الثاني، 
أمير شوقي في ديســـمبر من العام نفسه، 
وتم نفي شـــوقي إلى إســـبانيا أوائل عام 
1915، وظل في منفاه لخمس سنوات حتى 
منتصف عام 1920 وعاد من المنفى، ووجد 
في اســـتقباله العقاد والمازني، وما هي إلا 
شـــهور قليلة حتى أصـــدرا ”الديوان“ في 
جزئـــه الأول في ينايـــر 1921 وتلاه الجزء 

الثاني في فبراير الذي يليه.

شوقي والعقاد

لقد أثبـــت العقاد أنه رائد لمنهج نقدي 
خاص بـــه وهو ”النقـــد الانفعالـــي“، من 
أهم ســـمات صاحبـــه: الثقـــة بالنفس حدَّ 
الادعاء والمكابـــرة، والاعتداد بالثقافة حدَّ 
التعسف والافتئات، والافتتان بالذات حدَّ 
الزهو والغرور. ولم يســـتثمر هذا المنهج 
مع شـــوقي فقط، ولكن استثمره أيضا مع 
محمود مختار أثناء اكتتاب المصريين من 

أجل تنفيذ تمثال ”نهضة مصر“.
إن العقـــاد يتهم مختار بســـرقة فكرة 
تمثال نهضة مصر، ويتهم شوقي بالسطو 
على شـــعر القدماء، فشـــعره مسروق، أو 
مسبوق، ويجيبه شـــوقي ببساطة بكتابة 
قصيـــدة للمشـــاركة في الاحتفـــال بإقامة 

التمثال والاحتفاء بمبدعه.
ومن الحديث عـــن العقاد إلى الحديث 
عن مراثي شـــوقي كوجه آخـــر من وجوه 
شـــوقي، حيث يوضح المؤلـــف أن المراثي 
عنـــد شـــوقي تشـــغل مـــا يقرب مـــن ربع 
إنتاجه الشـــعري، فهو رثى مـــا يزيد على 
ســـتين شـــخصية وعَلَمًا من أعلام عصره، 
مصريـــين وعربًا وأجانب، فضلا عن رثائه 

لوالده ووالدته وجدته.
ويـــرى أن شـــوقي كان يبحـــث عـــن 
الصـــوت الفـــردي الكامـــن فـــي أعماقـــه، 
ويتحين الفرص للوثوب به من كمون طال 
أعوامًا، ففي الفترة من بواكير تســـعينات 
القرن التاســـع عشر حتى عام 1915 عام 
المنفى، كان شوقي يعيش في طيلسان 
(شـــاعر العزيز) اللقب الـــذي حلم به، 
وسعى إليه حيثيًا لكنه كان نهبًا 
في الوقت نفسه لهواجس التحرر 
ا، ولو قليلا، كان يتململ،  فنيَّ
شيئا فشيئا، في بعض قيود هذا 
المنصب، بخاصة بعد الصدمة 
الحضارية التي عرفها في 
فرنسا خلال سنوات بعثته 
إليها، وزياراته لبعض الدول 
-كإنجلترا وإن كنا لا نلمح 
تأثيرا لها في شعره كتأثير 
فرنسا، إذ ربما كان في 
أعماقه رافضًا لثقافة المحتل 
معاديًا لها- أثناء هذه 

الفترة.
كانت شخصية شوقي 
مثيرة للجدل، جاذبة 
للحوار، قابلة 
للاختلاف 
حولها، 
وكانت 
محورا 
للنزاع بين عاشقيه وخصومه، 

وعندما كانـــت مقالات طه حســـين وغيره 
تهاجمه في جريدة ”السياســـة“ كان يسأل 
رئيس تحريرها محمد حسين هيكل هازئًا 
ومؤنبًا: لمــــــاذا يهاجمني فلان في جريدتك؟ إنه 

ن“. لن يهدمني، قل له: ”أنا مَجْدٌ تكوَّ
وتمضـــي الأيام، ويـــكاد أحمـــد عنتر 
مصطفى يشم -مجددا- رائحة لحم بشري 
يحتـــرق حين يفـــرض المقام علـــى لقاءات 
الشـــاعر أدونيس والناقـــد الدكتور جابر 

عصفور، ذكر شوقي.
وعـــودة إلى العقاد حيـــث جهد الناقد 
ار) أن يجرد شـــوقي من شـــخصيته  (الجبَّ
وأخلاقياته الإنسانية، ويسلبه قيمًا نبيلة 
كالصدق والوفاء ونبالة الحس الإنســـاني 
ملصقًا به في الوقت نفسه مثالب شخصية 
عديدة، فيصمه بالأنانية والهوى وتغليب 
الذات والتنكر للأصدقاء، وما إلى ذلك مما 

ورد في قائمة اتهاماته النقدية.
ويـــرى المؤلـــف أنـــه قـــد تكـــون فـــي 
شـــخصية شـــوقي هذه العيـــوب كلها، أو 
ة أخرى  بعضهـــا، وقد تكون له عيـــوب جمَّ
لم يفطن الأســـتاذ إليهـــا -على حدة ذكائه 
ـــل قبيحًا أو  وفراســـته- فنحن هنا لا نجمَّ
م صورة شـــوقي  ننقِّي شـــوائب، وإنما نقدِّ

في إطارها الصحيح.
ويؤكد مصطفى أن شوقي كان يتحرَّى 
الصدق في المشاعر والنقاء في الأحاسيس 
ويعرض عن الود المصطنع ومظاهر الرياء 
والنفاق كما في واقعة البدراوي عاشـــور 
التـــي حكاهـــا محمـــد عبدالوهـــاب، وهو 
وفـــيٌّ لمـــن أخنى عليـــه الدهـــر وأدارت له 
الدنيـــا ظهرها ممن يعرفهم فيصلهم ماديا 
ومعنويا، ومعـــروف عنه أنـــه كان يُجري 
ا لشـــيخ المطربـــين المصريين  راتبًا شـــهريًّ
محمد المســـلوب فـــي شـــيخوخته وحتى 

رحيله.

لعنة الإمارة

لقد أحصى الأكاديمـــي محمد الهادي 
الطرابلسي مجموع الأبيات الشعرية التي 
تركها أحمد شـــوقي فكانـــت 11 ألفا و320 
بيتًا، ظفر الرثاء بنصيب الأسد منها حيث 
بلغت حصته ألفين و727 بيتًا، أي بنســـبة 
أكثـــر من 24 فـــي المئة من مجموع شـــعره 
الغنائي، وتأتـــي الاجتماعيات في المرتبة 
التالية بألـــف و448 بيتًا، وتحتل القصائد 
الوصفية المرتبة الثالثة برصيد قدره ألف 

و112 بيتًا.
ولــــم تكن قصيــــدة الرثاء عند شــــوقي 
ع وإطلاق زفرات حارقة وآهات  قصيدة تفجُّ
متصلــــة، إنمــــا كانت فــــي جوانــــب كثيرة 
منها صدى لتأملات فــــي الحياة ووقائعها 
ومفارقات ما بين الميلاد والرحيل، والكشف 
فــــي جدليــــة الحيــــاة والمــــوت، ومحاولــــة 
لاســــتكناه ما بعد الموت، ومــــا إلى ذلك من 
ر الموقف  تداعيات الحدث الجلل. وقد يسخِّ
لإبــــداء فكرة أو يدعو إلى غايةٍ يراها، يقينًا 
م  منــــه أن المجال يتســــع لها، والمنــــاخ يحتِّ

ذكرها، حتى في قصيدة رثاء.
إن شــــوقي يجد المجال متســــعًا لسرد 
رؤيتــــه للفن من خلال قصيــــدة الرثاء، ولا 
يتسع المجال هنا للإشارة إلى اقتناصاته 
والخلوص إلى فــــن الحكمة، وهي ظاهرة 
غالبة على شــــعره كله، بما في ذلك شــــعر 

الأطفال وقصائد الحيوان. أما عن العلاقة 
بينــــه وبينــــه حافــــظ إبراهيــــم، فيوضح 
المؤلف أنه كانت بينهما منافســــة شعرية 
شــــريفة، وعدا ذلــــك كان الــــود والتبجيل 
والاحترام، ففي سبتمبر 1894 سافر أحمد 
شــــوقي مندوباً لمصر لدى ”مؤتمر الشرق 
الدولــــي“ المنعقــــد في جنيــــف، وألقى فيه 
قصيدتــــه ”كبار الحوادث في وادي النيل“ 
ــــــتِ الفُلكُ وَاِحتَواها  التــــي يقول مطلعها:  هَمَّ

الماءُ/ وَحَداها بمَِن تُقِلُّ الرَجاءُ
وبهــــذه المناســــبة كتــــب حافظ ســــبعة 
أبيات وردت فــــي ديوانه تحت عنوان ”إلى 
أحمد شــــوقي بك – يودعه حين ســــفره إلى 
ويقول فــــي ختامها:  مؤتمر المستشــــرقين“ 
”ودعتْكَ مصرُ رســــــولها/ للغربِ مذ عرفتْ علاكْ/ 
فارحلْ وعُدْ بوديعةِ الـ ** رحمنِ أنْتَ وصاحباكْ“.
إن حافظ لا يخفي إعجابه بشــــوقي، بل 

يعلن تفوق شوقي عليه، وما 
بدرت بادرة أو لاحت فرصة إلا 
أثنى شاعر النيل خلالها على 
براعة شوقي. وقال ذات مرة 

”لشوقي بيتان وددتُ لو أنهما 
لي بنصف شعري“. بل يطلق 
حافظ لقب ”أمير الشعر“ على 

شوقي في قصيدة نشرت 
في نوفمبر 1910 قبل إطلاق 

اللقب رسميا بسبعة عشر 
عاما، حيث تم تنصيب 

شوقي أميرًا للشعراء في 
الحفل الذي أقيم 

في 29 أبريــــل عام 1927. ولــــم يكن هناك ما 
يُجبر حافظًا ليســــجل ذلك في شعره سوى 

إحساسه الصادق وثقته بعبقرية شوقي.
ومن منفاه بالأندلس يرســـل شـــوقي 
إلى زميله حافظ يستســـقيه من ماء النيل 
الذي هو -حافظ- شـــاعره والمنتسب إليه، 
فيقول: ”يا ســــــاكني مصرَ إنَّا لا نزالُ على/ عهدِ 
ــــــا مُقيمينا/ هلا بعثتمْ لنا من ماءِ  الوفاءِ وإنْ غبن

نهرِكمُ/ شيئا نَبُلُّ به أحشاءَ صادينا“.
وهنـــا لا يتوانـــى شـــاعر النيـــل عن 
الاســـتجابة بمشاعره وشـــعره، يسهم في 
إنجـــاز اللوحة بأبيات مماثلـــة في العدد، 
باهرة في الصياغة، عميقة المعنى، راسخة 
ــــــلِ يَدري أَنَّ  المبنـــى، يقول فيهـــا: ”عَجِبتُ لِلني
بُلبُلهَُ/ صادٍ وَيَسقي رُبا مِصرٍ وَيَسقينا/ وَاللهَِ ما 
طــــــابَ لِلأَصحابِ مَورِدُهُ/ وَلا اِرتَضَوا بَعدَكُم مِن 
عَيشِهِم لينا/ لمَ تَنأَ عَنهُ وَإِن فارَقتَ شاطِئَهُ/ وَقَد 

نَأَينا وَإِن كُنّا مُقيمينا“.
كمـــا أعـــد حافـــظ قصيـــدة تتألف من 
خمسة وخمسين بيتًا، ليستقبل بها شوقي 
عند قدومه من منفاه بالأندلس، ونشـــرها 
قبل عودة شـــوقي بأكثر من  في ”الأهرام“ 
عامين. وفـــي حفل تنصيب شـــوقي أميرًا 
للشـــعراء عام 1927 قال حافظ في قصيدته 
إن شـــوقي أمير الدولتين: ”بَلابِلَ وادي النيلِ 
عي“. بِالمشَرِقِ اِسجَعي/ بِشِعرِ أَميرِ الدَولتََينِ وَرَجِّ
ويظن المؤلف أن هذا اللقب شمل دولة 
النثر إلى جانب إمارة الشـــعر. وقد بلغت 
هـــذه القصيدة مئـــة بيت، وفيهـــا البيت 
ــــــتُ مُبايِعاً/  ــــــرَ القَوافي قَد أَتَي المشـــهور: ”أَمي

وَهَذي وُفودُ الشَرقِ قَد بايَعَت مَعي“.
وما إن ألقى حافـــظ هذا البيت حتى 
قام شـــوقي من مكانه في الصدارة -وقد 
توجه إلى حافظ- ليتعانقا بودٍّ وحميمية.

وفــــي رأي أحمد عنتــــر مصطفى أن إمارة 

الشعر التي خُلِعَتْ على شوقي كانت نقمةً 
في صورة نعمــــة، وحاصرته بالعواصف 
ا وميتًا. فقد كانت مثارَ هجوم  الهوجاء حيًّ
على شخصه، ونقطة ضعف، ككعب أخيل، 
مة  يمكن لخصومه تســــديد سهامهم المسمَّ
ا  ا وليــــس فنيًّ إليهــــا للنيل منه شــــخصيًّ
(وهــــو ما حدث من العقــــاد) ولا يزال هذا 
الهجوم حتى الآن ينضح بشراســــة تفوق 

شراسة العقاد. 
ج العقاد في سياق هجومه على  لقد روَّ
شـــوقي صبيحة المهرجان فكرة أن شوقي 
صاحب فكرة التتويـــج، وأنها من تدبيره، 
ويدحض هذا الزعم ما كتبه محمد رشـــيد 
عن تكوين لجنة  رضا في جريدة ”المنـــار“ 
عُليـــا لإنجـــاز المهرجـــان، زاد عددها على 

الخمسين.
ويقــــول المؤلــــف ”لا أظننــــي مغاليًا لو 
قلت إن تتويج شوقي بالإمارة كان -آنذاك- 
ا ونخبويا.  مطلبًا شعبيًّ
ولم تتوان النخبة المثقفة 
في مصر والعالم العربي 
عن مباركة ذلك الحدث 
والمشاركة فيه. نعم هناك 
من امتنع عن التصويت، 
واحتجَّ على الحدث -فضلا 
عن موقف مدرسة الديوان- 
فبعض الأقطار (والمناطق) 
العربية امتنعت عن المشاركة، 
كالحجاز، وهو ما جعل شوقي 
يسجل ذلك ويذكره بأسىً 
وأســــف في قوله: ”يا عُكاظــــــاً تَأَلَّفَ 
الشَــــــرقُ فيهِ/ مِن فِلســــــطينِهِ إِلى بَغدانِهْ/ اِفتَقَدنا 

هِ وَلا سَحبانِهْ“. الحِجازَ فيهِ فَلمَ نَع/ ثُر عَلى قُسِّ
وقد رفض هذا التتويج أيضا شـــعراء 
من خارج مصـــر، واعتبر بعضهم نفســـه 
الأحق والأجدر بهذه المكانة، منهم شـــاعر 

الثورة الجزائرية مفدي زكريا. 
ولــــم يخلُ هــــذا الاحتجــــاج على هذا 
التتويج من لهــــوٍ وفكاهة، حين اجتمعت 
ثلــــة من شــــعراء الشــــعر الحلمنتيشــــي 
واختاروا منهم موظفًا بدار الكتب اســــمه 
حســــين محمد، وهو رجل محــــب للأدب، 
ولا علاقــــة لــــه بالإبداع، وكانــــوا يلقبونه 
بـ“البرنس“. التف حوله هؤلاء الشــــعراء 
وأجلســــوه على كُرسي الإمارة، وأمطروه 
مدائح فكهة احتفاءً بتلك المناسبة الغراء، 
وكان منهم الشاعر حسين شفيق المصري.
ويــــرى بعــــض خصــــوم شــــوقي أن 
مبايعيــــه مــــن الشــــعراء المحتفــــين بــــه 
ينقسمون إلى فريقين: الأول يمثله شعراء 
مغمورون مواهبهم تتضاءل أمام شوقي، 
فرفعوا راية التســــليم له، والفريق الثاني 
يضم شــــعراء مجيدين، ولكن شوقي بما 
لــــه من ســــلطان مزعوم وهيمنة وســــلطة 
جعلهــــم ينضــــوون تحت لوائــــه مؤثرين 
الســــلامة، مسلمين له بالســــبق. (ومنهم: 
الأخطل الصغير بشارة الخوري، ومحمد 
مهدي الجواهري، وبــــدوي الجبل محمد 

سليمان الأحمد).
وقد اقترح المؤرخ عبدالرحمن الرافعي 
على  إطلاق لقب ”شــــاعر العربية الأكبر“ 
شــــوقي، بدلا من أمير الشــــعراء، لأن هذا 
اللقب لا يتفق والــــروح الديمقراطية، ولم 
تعد الإمارة تُضفي علــــى صاحبها منزلة 

محترمة.
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 في صورة نعمة

ً
 على شوقي كانت نقمة

ْ
ت

َ
لِع

ُ
إمارة الشعر التي خ

أحمد عنتر مصطفى يدافع عن شوقي الآخر
تحفل الســــــاحة الشــــــعرية العربية منذ القدم بسجالات وعداوات ترقى إلى 
مناطق مغلقة من الكراهية والحقد والشخصنة، وهذا ما تعرض له الشعراء 
العرب على مر التاريخ من أقرانهم الشــــــعراء. وليس آخرهم أمير الشعراء 

أحمد شوقي الذي ناله الكثير من العداء من قِبل مجايليه.

العقاد ظلم نفسه وشعره بمزاحمة شوقي

أحمد شوقي كان يبحث 

عن الصوت الفردي الكامن 

في أعماقه، ويتحين 

الفرص للوثوب 

به من كمون 

ا
ً
طال أعوام

ى تقييم العقاد لشـــعر 
عنه من عناد ومكابرة 
حرف العقاد عن جادة 
ـــاحة الهجاء والعداء 

إلى موقف الدكتور طه 
لذي يثير الدهشة، 
شـــوقي بكتابة

يهاجمه في 

ل
ء

ذا 
هو

وصفه 
لى هذه 

راءات 
نية لشعر 
ض معركته 

يديرها 

ر من 
لبحوث الأدبية 

الذين تجسدوا  وقيين“

إنتاجه الشـــعري، فهو رثى مـــا ي
ســـتين شـــخصية وعَلَمًا من أعلام
مصريـــين وعربًا وأجانب، فضلا ع

لوالده ووالدته وجدته.
ويـــرى أن شـــوقي كان يبحــ
الصـــوت الفـــردي الكامـــن فـــي أ
ويتحين الفرص للوثوب به من كم
الفترة من بواكير تس أعوامًا، ففي
القرن التاســـع عشر حتى عام 5
المنفى، كان شوقي يعيش في
(شـــاعر العزيز) اللقب الـــذي
وسعى إليه حيثيًا لكنه ك
في الوقت نفسه لهواجس
ا، ولو قليلا، كان فنيَّ
شيئا فشيئا، في بعض ق
المنصب، بخاصة بعد
الحضارية التي ع
فرنسا خلال سنوات
إليها، وزياراته لبعض
-كإنجلترا وإن كن
تأثيرا لها في شعر
فرنسا، إذ ربما
أعماقه رافضًا لثقاف
بم إ

معاديًا لها- أث
الفترة.

كانت شخصي
مثيرة للجدل
للحو
للا

للنزاع بين عاشقيه وخ

ي

الفرص للوثوب 

به من كمون 

ا
ً
طال أعوام

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري
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 تحظى الأفـــلام الكوميدية بشـــعبية 
واســـعة، حيث لا تخلو ســـينما ســـواء 
فـــي الشـــرق أو الغـــرب منهـــا؛ فحـــس 
الفكاهـــة القائم علـــى المواقف المفارقة 
والمتناقضة المليئة بالسخرية والتهكم 
والعـــادات  الأفـــكار  مـــن  والاســـتهزاء 
والأخلاقيات والمؤسســـات الاجتماعية 
يســـتثير  والاقتصاديـــة،  والسياســـية 
الضحـــك ومـــن ثـــم يجـــد قبـــولا لـــدى 

الجماهير.
الكوميديا:  ”قطـــار  الكتـــاب  وهـــذا 
أســـس وأنواع ومئـــة فيلم لا بـــد منه“ 
للناقد الســـينمائي محمد رضا، الصادر 
ضمن السلســـلة المعرفيـــة من مهرجان 
أفلام الســـعودية عن دار جسور الثقافة 
للنشـــر، يقف عند المعلومات الأساسية 
لصناعة الفيلـــم الكوميـــدي، مع إيجاز 
نقـــدي بالـــغ التركيز يعـــرض لمحة عن 
قصة الفيلـــم والجوانب الفنية إن كانت 
سلبية أو إيجابية، حيث يتناول 35 فيلما 
عربيـــا من مصر والســـعودية والمغرب 
وتونس وسوريا والعراق والأردن، منها 
”إبراهيم ياش“ للمخـــرج المغربي نبيل 
للمخرج  الحلـــو، و“الإرهاب والكبـــاب“ 
المصري شريف عرفة، و“أغنية الغراب“ 
للمخـــرج الســـعودي محمد الســـلمان، 
و“الأفكاتو“ للمخرج رأفت الميهي، و“أم 
للمخرج عاطف ســـالم، و75  العروســـة“ 

فيلما أجنبيا من أوروبا وأميركا.

التراجيديا والكوميديا

يؤكد رضا أن الكوميديا ذاتها ليست 
مجـــرد كائن واحد. هناك الكوميديا ذات 
العنصر الوحيـــد ”النكتة كيفما ألقيت“، 

والكوميديا المنتزعة من رحم المأساة، 
وبينهما تدرجـــات عديدة، علـــى الناقد 
والقارئ معا أن يعيـــا لماذا يمكن لفيلم 
ما دخـــول خانات الكوميديـــا ولا يمكن 
لفيلـــم آخر ربما حمل ضحكات ومواقف 
خفيفة، أو ما هي المساحات التي يمكن 
للكوميديـــا التحـــرك فيها مـــن دون أن 
تخســـر الانتماء إلى النـــوع الكوميدي. 
مثـــلا: هل يمكن اعتبار ”AMADEUS“ فيلما 
كوميديا؟ نعـــم، لكن هل هو بالفعل فيلم 
كوميدي أم سيرة حياة لشخصية حزينة 

مريضة بالحسد؟
ويضيـــف ”نتعامل، فـــي الواقع، مع 
فن يســـتطيع دخول أنـــواع وتصنيفات 
متعـــددة. الكوميديـــا بحـــد ذاتها نوع 
حافل بالأنمـــاط والتصنيفـــات. خذ أي 
 STAR” مثلا أو  “TITANIC”) موضوع جـــاد
إعـــادة  أردت  إذا  وتســـتطيع،   (“WARS
صنعـــه، وجعلـــه عملا كوميديـــا. طبعا 
هناك شـــروط لهذه اللعبـــة لذلك من غير 
المســـتحب مطلقـــا فعل ذلـــك، لأن هذا 
سيدخل بالفيلم المبني على آخر صنف 
’الفيلم الســـاخر‘، حيث تتـــم التضحية 
الأحداث  ومتانـــة  الشـــخصيات  بقـــوة 
والتركيبـــة المعقـــدة للفيلم الأساســـي، 
بغية استخراج ضحكات يأتي معظمها 

مختلقا ومتكلفا“.
يطـــرح رضـــا فـــي كتابـــه ماهيـــة 
الكوميديا وأنواعها وكيف يمكن تأليفها 
ومطالعتها، ثم يدلف إلى بحث في بعض 
الشخصيات الشهيرة في عالمها، ويقول 
”عليّ أن أشـــير إلى أن الشخصيات التي 
شـــاهدناها على الشاشة مرارا وتمتعت 
بنجاحات جماهيرية بارزة تحتاج كتابا 
منفصـــلا لو أتيح لـــه أن يتـــم. ذلك لأن 
العدد كبير والاتجاهات الفنية والأداءات 
الشـــخصية كثيرة. ففي الملامح الأولى 
نورمان ويـــزدوم وإســـماعيل يس هما 
تفعيل لنوع كوميدي واحد، لكن ما يكون 

هذا التفعيل جسديا وثقافيا يختلف“.
ويتابـــع ”بســـتر كيتـــون 
وتشـــارلي تشـــابلن يترافقان 
في النـــوع الكوميدي المؤدى، 
الزمنية  الفتـــرة  وحـــدة  لكـــن 
تكشـــف لمـــن يتابـــع أفلامهما 
فـــوارق جمة بين أداء كل منهما 
مقارنـــة بالآخر ومفهومه للعمل. 
ثم هنـــاك الاختلافات بين من هم 
في مستوى تشابلن وكيتون، ومن 
هم في مســـتوى ويـــزدوم ويس. 
وأكثـــر من ذلـــك، علـــى الناقد غير 
الموجـــه بفعل ريـــاح النقد الغربي 
وغير المتأثر بآرائه، معاينة بعض 
المفاهيم الســـائدة لطرح إعادة نظر 
أكيـــدة فيهـــا: هـــل أنجـــب الأخوان 
ماركس وجيري لويـــس أفلاما كوميدية 
جيـــدة بالفعل؟ ألا ينتميان، وآخرين إلى 
ويزدوم ويس، إلى عباقرة الكوميديا من 

وزن جاك تاتي وتشابلن وكيتون“.
ويضيف رضا ”ســـابقا وجد العالم 
تعريفـــا للكوميديا مبنيا على أنه الوجه 
المقابل للتراجيديا. القناعان الشهيران، 
واحـــد يبكي والآخر يضحـــك، باتا رمزا 

متداولا منذ زمن بعيد نجده في واجهات 
المسارح، وعلى صفحات المواقع ونقش 
لبعض المجلات والدراســـات والأبحاث 
حيـــن كان النشـــر هو الســـبيل الوحيد 
للمعرفـــة. لكـــنْ هناك إجحـــاف في هذا 
الترميز ناتج أولا علـــى أن الواقع الذي 
يقوم علـــى هذين الوجهيـــن المتقابلين 
يحتـــوي على تدرجات فيما هو كوميدي 

وما هو تراجيدي أو مأساوي“.
ويتابع ”في الأساس يستطيع النص 
الأدبي والشعري كما السينمائي استلهام 
الكوميديا من التراجيديا كما تســـتطيع 
التراجيديـــا الاســـتعارة مـــن الكوميديا 
بحيـــث لا يوجد مطلق بيـــن الحالتين إلا 
فـــي نســـبة معينة. هذا المطلـــق لا يمكن 
أن يكـــون طبيعيا في الواقـــع. هل يمكن 
لنا تخيل عمل فني يقـــوم من بدايته إلى 
نهايته على أسباب وأحداث وشخصيات 
مأســـاوية متواليـــة وذات وقع واحد، من 
دون أن نرفـــع عنـــه المغـــالاة ونخفـــض 
احتمـــالات حضـــور الفن في هـــذا النوع 

المتطرف في النص والتعبير؟“.
ويرى رضا أن الحال نفسه كوميديا، 
قائلا ”ضع مشـــاهد متوالية قائمة على 
مفارقات وشخصيات كوميدية في أعمال 
فنية لتجد أن الغالب هنا لم يعد كوميديا 
الشخصيات والمواقف والمعالجات، بل 
كوميديـــا تهريجية، ذلـــك لأن الكوميديا 
في هـــذه الحالة، وعلى ذلك المســـتوى، 
باتت ســـعيا للإضحاك من دون شـــروط 

أو ضوابط“.
ويقـــر بـــأن ”الكوميديـــا ناتجة عن 
الرغبة في الضحك، والقائمين بها، منذ 
التاريخ القديم، كانوا يؤمون إليها على 
شـــكل عروض بدنية وشـــفوية تضحك 
الجمهـــور، وهـــذا الجمهـــور كان علـــى 
مســـتويين: جمهور العامة في الأسواق 
والحارات، وجمهور الخاصة في القلاع 
وكانت  الزعامات.  ومضـــارب  والقصور 
واحدة من وســـائل التعبير كالموسيقى 

والرقص والغناء“.

ممثلـــي  بعـــض  أن  علـــى  ويشـــدد 
الكوميديا كانوا يجيدون الحركة البدنية 
من غير غايـــة أخرى. بعضهم الآخر كان 
يجـــرؤ على تبطيـــن الحركـــة والحكاية 
التـــي يتلونها، ببعـــض النقد الذي يكاد 
يقف عنـــد حافة الرفض، لكنه أكثر فطنة 

وحذرا من الوقوع في النقد المبرح.

أنواع الكوميديا

يشـــير الناقـــد إلـــى أن الكوميديـــا 
تدرجـــت وتفرعـــت واتخـــذت لنفســـها 
ما يمكـــن اعتبـــاره تنويعـــات تتحاذى 
فـــي حضورهـــا المتوجـــه غالبـــا إلـــى 
ضمان الترفيـــه لرواد المســـرح ولقراء 
الأفـــلام.  لمشـــاهدي  ولاحقـــا  الروايـــة 
فقبل اختراع الســـينما عرفت الكوميديا 
ازدهارا كبيـــرا وتنوعت في أســـاليبها 
وعناصرهـــا. مـــن فـــن الإيمـــاء إلى فن 
تحريـــك الدمـــى وصـــولا إلـــى النهضة 
التي عرفتهـــا الكوميديا كفن أطلق عليه 
 ،“COMMEDIA DELL ARTE” الإيطاليون وصف
كانـــت هناك كتابات خاصـــة للكوميديا، 
وهكذا تم اســـتيحاء الحكايـــات الأدبية 
وتحويلهـــا إلى كوميديـــات للغاية. هذا 
وســـواه تســـلل إلى العمل السينمائي، 
فـــإذا بالكوميديا التي نحن بصددها في 

هذا الكتاب تتنوع.
ويوضـــح أن هـــذا التنـــوع مـــا زال 
معمـــولا به إلـــى اليوم وهـــو عبارة عن 
تصنيف الكوميديا حســـب الغاية التي 
يقوم بها متخصصون ينجحون في نوع 
معيـــن أكثر من ســـواه أو في ذلك النوع 
وحده. هذه التصنيفات من دون ترتيب: 
أولا الكوميديـــا مفادهـــا تحويـــل وضع 
إلى  عاطفي ”عادي في الأحوال الأخرى“ 
حبكة تتعقد خيوطها بفعل شـــخصيات 
 .“HIS GIRL FRIDY” منفعلة أو غير مستقرة
ثانيا الكوميديا السوداء: تلك التي تعمد 
إلى طرح أمور جـــادة ”كالموت والحياة 
ومآلات الإنســـان والإنســـانية“ ســـابرة 
غورهـــا لتعلق عليهـــا كوميديـــا. ثالثا 
كوميديا التهريج: وهذه تعتمد المغالاة 
فـــي التعبير والحركـــة لإيصال الضحك 
عنوة إلى جمهورها مثل ”أفلام بد أبوت 
ولو كوستيللو والإخوة ماركس“. رابعا 
الكوميديـــا الســـاخرة: ترفـــع من جرعة 
التكلـــف بحيث تخـــرج عـــن الواقع في 
الوقت الذي تســـخر فيه من الشخصيات 
 AIRPLANE” والأحداث المبنية على واقع ما

.“THE NAKED GUN ـ
ويذكر خامســـا الكوميديـــا الهزلية: 
تعتمـــد أساســـا علـــى القـــدر ذاتـــه من 
المغـــالاة مـــع اختـــلاف أنها مســـتمدة 

 HOME” للتصديـــق  قابلـــة  أفـــكار  مـــن 
ALONE“. سادســـا الكوميديا السوريالية: 
الســـوريالية يمكن لهـــا أن تأتي درامية 
وكوميدية. وفـــي كلا الحالين هي عبارة 
عن اختراق الواقع في مشاهد غير قابلة 
 THE DISCREET” للحـــدوث  أو  للتصنيـــف 
ســـابعا   .“CHARM OF THE BOURGEOISIE
الكوميديـــا السياســـية: قـــد تأتي على 
أوالكوميديا  الســـاخرة  الكوميديا  شكل 
السوداء لكنها تختلف بانتماء مضمونها 
 .“BULWORTH” إلى فعـــل النقد السياســـي
الاســـتعراضية:  الكوميديـــات  ثامنـــا 
تتداخل هذه مع الســـينما الاستعراضية 
مـــا  عـــادة  التـــي  وموســـيقى“  ”غنـــاء 
تتضمـــن المواضيـــع العاطفيـــة وتلـــك 
 AN AMERICAN” القائمة على ســـوء الفهـــم

.“IN PARIS
ويرى رضـــا أن هناك أنواعا متفرعة 
وأنواعـــا لـــم يـــأت على ذكرهـــا هنا لأن 
الـــوارد هو الأصـــول القابلـــة للتنويع. 
وهنـــاك العديـــد من الأفـــلام التي تمزج 
بيـــن نوعين أو أكثـــر -غالبا بما لا ينفع 
بنتيجة- تبعا لنص يستحق -في الواقع 
أو حســـب الرغبة- ذلـــك المزج. كل نوع 
من هـــذه الأنواع يشـــمل أفلامـــا جيدة 
ومتوســـطة ورديئة، ما يعنـــي أن الفيلم 
مرتبط بوســـطاء هم ”المخـــرج وفريقه“ 
وقدرتهمـــا. وكل هذه الأنواع تأسســـت 
على مراحل في القرون الماضية، ”القرن 
الســـادس عشـــر بالنســـبة إلـــى أوروبا 
حســـب بعض المراجع“، وتطورت تبعا 
للرقعـــة التي دأبت على الاتســـاع أيضا 
حســـب الثقافات والإبداعـــات والقدرات 

والمواهب.
يلفـــت رضـــا إلـــى أن أي نـــوع مـــن 
الكوميديـــا يجذبك أكثر من ســـواه، هو 
أمـــر آخـــر مهم لا يعـــود إلـــى الإعجاب 
بلـــون معيـــن كمـــا يعتقـــد الكثيـــرون، 
بـــل إلـــى مـــا كـــوّن هـــذا الإعجـــاب من 
خصائـــص وخلفيات. كمـــا هو معروف 
فإن معظم الجمهور يميل إلى الكوميديا 
الســـهلة ”التهريجية والاســـتعراضية“، 
فهـــذه عادة لا تتطلب حك الرأس للتفكير 
فـــي المفـــاد، ولا تبخـــل بعـــدد النكات، 
كما الحـــال فـــي الكوميديا السياســـية 
مثلا أو الكوميديا الســـوداء. والسينما 
لـــم تبـــدأ على نحـــو مفكر وذهنـــي، بل 
كحالة تواصـــل مع العاطفـــة الجاهزة. 
التحول النســـبي تـــم تدريجيـــا عندما 
بدأت عند بعـــض المخرجين الرغبة في 
التميـــز عـــن أقرانهـــم بتوجيـــه النص 
ليخدم الفكرة بغض النظر عن انخفاض 
منســـوب النكتة المباشـــرة. كذلك هناك 
موضـــوع الثقافـــة التي ينطلـــق الفيلم 

منها.
الأفـــلام  مـــن  القليـــل  أن  ويلاحـــظ 
نـــوع  ”وهـــو  العاطفيـــة  الكوميديـــة 
يحقـــق نجاحـــا لافتا  تجـــاري غالبـــا“ 
خارج الولايات المتحـــدة. كما أن ثقافة 
صانعـــي الكوميديـــا تختلـــف، كالنكتة 
الروســـية مثـــلا، إذ قد تنجـــح في إطار 
مســـتقبليها من الوطن ذاته أكثر بكثير 
من نجاحها إذا مـــا تخطت الحدود إلى 

الخارج. وبذلـــك كله تعتمـــد الكوميديا 
علـــى المتلقـــي ”مصـــدره الاجتماعـــي 
”الصفات  والمتلقي  وغايتـــه“  والثقافي 
ذاتها“. أحدهما قد لا يصلح للآخر، مثلا 
قد لا يجيـــد الإلقاء. الثانـــي قد لا يجيد 
المشـــاهدة أو الإصغـــاء. فـــي الوســـط 
بينهمـــا قـــد لا يكـــون النص جيـــدا ولا 

التمثيل ولا الإلقاء.
ويلاحظ رضا أن ســـينما اليوم توفر 
أسبابا كثيرة لعلاج الهموم الاجتماعية 
ولطرح الأفكار المختلفة والمواقف على 
تنوعها عبر الكوميديا. لكن كلما ابتعدت 
عـــن المباشـــرة ارتفـــع ميـــزان الفن في 
الكيفيـــة التي تطرح فيها هذه الســـينما 
مدلولاتها ومفاداتهـــا. وفي الوقت ذاته 
ومـــن غير قصد منهـــا تذكرنا الكوميديا 
”خصوصا التـــي تقف عند حـــد الإمتاع 
الحســـي لا أكثـــر“ بأن مـــا يمكن طرحه 
للإضحـــاك يمكـــن أيضا طرحـــه جديا، 

والعكس صحيح.

يعني هذا أن أي فيلم كوميدي يمكن 
تحقيقه من جديـــد كفيلم جاد، وأي فيلم 
جاد قابل لأن يتحـــول إلى فيلم كوميدي 
”وهناك من فعل ذلك مرارا“. والثابت هو 
أن النوعية عليها أن تبقى عالية وغالبة. 
إن الكوميديا ليســـت أن تضحك على ما 
يقال أو على ما نراه ولا يقال، بل هي ما 
يطرح ضمن هذين الخطين. ما يصل من 
مفادات يحميها الأســـلوب الذي يختاره 
المخرج الجيد. وكما قـــد يضحك المرء 
على نكتة تقال لـــه أو قد لا يضحك، فإن 
الفهـــم قد يصل أو قـــد لا يصل. الخوف 
من عدم الوصول هو واحد من الأســـباب 
الرئيســـية التي من أجلها تسارع بعض 
الكوميديات لاختصار الطريق وطرح ما 

تريد بأسلوب مباشر وفج.

أي فيلم كوميدي يمكن تحقيقه من جديد 

كفيلم جاد والعكس صحيح
الناقد السينمائي محمد رضا: الكوميديا ليست مجرد كائن واحد

ــــــدأت على يد الإغريق ثم انتقلت إلى أوروبا  ــــــا لها تاريخ طويل إذ ب الكوميدي
حيث تألقت على يد كتاب المســــــرح العظام كشكســــــبير وموليير وأوســــــكار 
وايلد وغيرهم، ولا تزال تفعل فعلها خاصة بعد ظهور التلفزيون والســــــينما 
واتساع فضاء الحضور على شبكة الإنترنت. وإن صارت لها أنواع متعددة 

فإنها أيضا تفرض شروطا على العاملين عليها لضمان نجاحها.

سينما اليوم توفر أسبابا 

كثيرة لعلاج الهموم 

الاجتماعية ولطرح الأفكار 

المختلفة والمواقف على 

تنوعها عبر الكوميديا

تعتمد الكوميديا على المتلقي

ما يمكن طرحه للإضحاك يمكن أيضا طرحه جديا

النص الأدبي والشعري 

كما السينمائي يستطيع 

استلهام الكوميديا من 

التراجيديا، كما تستطيع 

التراجيديا الاستعارة من 

الكوميديا

%

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الكتاب يتناول 35 فيلما 

عربيا و75 فيلما أجنبيا من 

أوروبا وأميركا، ويرصد أنواع 

الكوميديا والمساحات التي 

تتحقق فيها
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 جنيف (سويســرا) - فيما يحقق الذكاء 
الاصطناعي تقدّماً سريعاً، لا تزال أسئلة 
كثيرة عن هـــذه التقنية من دون إجابات، 
وهو ما نبّهت إليه الأمم المتحدة الخميس 
خلال افتتاح مؤتمر ليومين تمحور حول 
هذه المســـألة وشاركت فيه روبوتات ذات 

أشكال بشرية.
وتفاجـــأ عـــدد كبير مـــن الحاضرين 
بالطابع الواقعي الذي تظهره الروبوتات 
التي ســـارت في ممرات ”القمـــة العالمية 
عـــن الذكاء الاصطناعي مـــن أجل المنفعة 
الاتحـــاد  ينظمهـــا  التـــي  الاجتماعيـــة“ 
الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

بالذكاء  المرتبطـــة  الأبحاث  وتشـــهد 
الاصطناعـــي وتحديـــداً التوليـــدي منه 
ازدهاراً كبيـــراً، فيما تدعو الأمم المتحدة 
إلـــى وضع قواعد وضمانـــات كي تحمل 
هـــذه التقنيـــات فائدة للبشـــر مـــن دون 

تعريضهم لأي خطر أو ضرر.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي 
للاتصالات دورين بوغـــدان مارتن خلال 
القمة ”عندما أحـــدث الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي صدمةً في العالـــم قبل بضعة 
أشـــهر فقط، لم نكن قد رأينا شيئاً مماثلاً 
قـــط. وحتـــى أكبر الأســـماء فـــي مجال 
التكنولوجيا وجدت أنّ التجربة مذهلة“، 
في إشارة إلى برنامج تشات جي.بي.تي.

وتابعت ”بات احتمال أن يصبح هذا 
الشـــكل من الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً 

من البشر قريباً جداً منا“.
ورداً علـــى ذلـــك، دعـــا المئـــات مـــن 
الأكاديميـــين والشـــخصيات إلـــى وقف 
تطوير أقوى أنظمـــة الذكاء الاصطناعي 
لســـتة أشـــهر، مشـــيرين إلـــى ”مخاطر 

كبيرة“ يحملها على البشرية.
وفي جنيـــف، جمعـــت الأمم المتحدة 
الأســـبوع المنقضـــي أكثـــر مـــن ثلاثـــة 
آلاف مـــن الخبـــراء والقياديـــين وممثلي 
الشـــركات لمناقشـــة الحاجـــة إلى وضع 
قواعـــد من شـــأنها ضمـــان اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي لأغراض تنطوي على 
إيجابية للبشـــرية كمكافحـــة الجوع أو 

التنمية المستدامة.
ومن دون قواعد مماثلة، من المحتمل 
أن يتســـبب الذكاء الاصطناعي بكابوس 
للبشـــر، بحســـب مارتن التي تشـــير إلى 
عالم فيـــه الملايين من الوظائف المعرضة 
للخطـــر والتـــي تواجـــه انتشـــاراً 
للمعلومات المضللـــة، بالإضافة إلى 
وعدم  اجتماعيـــة  ”اضطرابـــات 
اســـتقرار جيوسياسي وتفاوتات 
اقتصادية على نطاق لم نشـــهده 

في السابق قط“.
وتضيف أنّ ”عـــدداً كبيراً 
من أســـئلتنا المتمحورة على 
الذكاء الاصطناعي ليســـت 

لهـــا إجابـــات حتى اليـــوم. هـــل ينبغي 
اللجوء مؤقتاً إلى وقف الاختبارات التي 
تشـــمل البرامج الأكثر قوة؟ هل سنتحكم 
في الذكاء الاصطناعـــي أكثر مما تتحكم 
هـــذه التقنية بنـــا؟ هل سيســـاعد الذكاء 

الاصطناعي البشر أم سيدمّرهم؟“.
وقالـــت الروبوتـــات التـــي عُرضـــت 
في منتـــدى للـــذكاء الاصطناعي الجمعة 
إنها تتوقع زيادة عددها والمســـاعدة في 
حل المشـــكلات العالمية، لكنها لن تســـرق 

وظائف البشر أو تتمرد عليهم.
وهــــي روبوت طبي  وقالــــت ”غريس“ 
ترتدي زي الممرضة الأزرق ”سأعمل جنبا 
إلــــى جنب مــــع البشــــر لتقديم المســــاعدة 
والدعــــم ولــــن أحــــل محــــل أي وظائــــف 

موجودة“.
وقالــــت روبــــوت تدعــــى ”أميــــكا“ لها 
تعبيــــرات وجــــه جذابة ”يمكن اســــتخدام 
الروبوتات مثلي للمســــاعدة في تحســــين 
حياتنا وجعــــل العالم مكانا أفضل. أعتقد 
أنها مســــألة وقت فقط قبل أن نرى الآلاف 

من الروبوتات مثلي تصنع فارقا“.
وردا على ســــؤال صحفيعما إذا كانت 
تنــــوي التمــــرد علــــى صانعهــــا الجالس 
بجوارها ويل جاكسون قالت أميكا ”لست 

متأكدة من سبب اعتقادك ذلك“.
وأضافــــت ”صانعــــي يعاملني بلطف، 

وأنا سعيدة للغاية بوضعي الحالي“.
وســــواء أكانــــت الروبوتات مشــــابهة 
للبشر أم لا، غزت هذه الروبوتات مختلف 
المجالات، فبتنــــا نراها في المجال الغنائي 
أو الفنــــي أو كروبوتات تتولــــى الاعتناء 
بالمســــنين فــــي دور العجــــزة. ويكون من 
الصعب أحياناً تمييزها عن البشــــر حتى 

أمتار قليلة.
بكاميرات  المجُهّزة  الروبوتات  وتتابع 
في أعينها ما يحدث في محيطها وتجيب 
على الأســــئلة وتبتســــم، حتى أنّ بعضها 

يحرّك عينيه كردة فعل على أمر ما.
ومن بين هذه الروبوتات ”ديسديمونا“ 
للمقربين منها، وهي  المعروفة بـ“ديســــي“ 
أحــــد أعضــــاء فرقة ”جام غلاكســــي باند“ 

الموسيقية.
الشــــعر  ذو  الروبــــوت  هــــذا  ويُقــــدِم 
الأرجواني والذي ابتكره ديفيد هانســــون 
علــــى أداء أغــــان من نوع الجــــاز تتمحور 
حول مواضيــــع مختلفة، بــــدءاً من الحب 
وصولاً إلــــى بطاقــــات الائتمــــان ومروراً 
المتنزهــــات. فــــي  الغراميــــة  بالمواعيــــد 

وتقول عازفــــة الساكســــفون ديان كروس 

التــــي تعــــزف إلى جانــــب الروبــــوت ”إنّه 
مدهش. قد يُعتَقَد أنّه غريب لكنه مذهل لأنّ 
الكلمات التي ابتُكرت اســــتناداً إلى الذكاء 

الاصطناعي مدهشة“.
وهــــي روبــــوت فنانة  وأيــــدت ”أيدا“ 
تستطيع الرسم، كلمات المبتكر يوفال نوح 
هراري الذي دعا إلى المزيد من التنظيمات 
خلال المنتدى الذي شــــهد مناقشــــة قواعد 

الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وقالت ”العديد مــــن الأصوات البارزة 
في عالم الذكاء الاصطناعي تقترح تنظيم 
بعض أشــــكال الــــذكاء الاصطناعــــي وأنا 
أوافق عليها“. لكن ”ديسديمونا“ الروبوت 
المغنيــــة نجمة موســــيقى الــــروك في فرقة 

”جام غلاكسي“ فكانت أكثر تحديا.

وقالت وهـــي تضحك بعصبية ”أنا لا 
أؤمن بالقيود، بل بالفرص فقط“، مضيفة 
”دعونـــا نستكشـــف إمكانيـــات الكـــون 

ونجعل هذا العالم ملعبنا“.
وقالت الروبوت ”صوفيا“ إنها تعتقد 
أن الروبوتات يمكن أن تصنع قادة أفضل 
من البشـــر، لكنهـــا عدلـــت تصريحاتها 
فـــي بعـــد خـــلاف مـــع مبتكرهـــا قائلة 
إنه من الممكن العمل ســـويا ”لخلق تآزر 

فعال“.
الروبوتات  في  المتخصصة  وابتكرت 
ذات الأشـــكال البشـــرية والأســـتاذة في 
جامعـــة جنيـــف ناديـــا تالمـــان نموذجاً 
ويجيب عن مختلف  عنها سمّته ”نادين“ 

الأسئلة لكنه لا يتحرك.

ويقـــول الروبـــوت ”لقـــد تم ابتكاري 
لأكون روبوتاً اجتماعياً مشـــابهاً للبشر، 
وللتفاعل مع الناس واستكشاف إمكانات 

الذكاء الاصطناعي“.
عليه،  تحســـينات  إدخـــال  وبفضـــل 
يُفترض أن يصبح هذا الروبوت في قادراً 
علـــى ”فهم بيئته بشـــكل أفضـــل، وطرح 
الأســـئلة لا فقط الإجابـــة عليها، وتحليل 
الأمور بشكل أفضل، وأن يكون أكثر وعياً 

بما يحدث“، على قول مبتكرته.
وراهناً، ليست الروبوتات على دراية 
بما تقوله، وتشـــير تالمان إلى أنّ تحقيق 
ذلك ”سيســـتغرق ســـنوات لأنّـــه عملية 
معقـــدة“، لافتةً إلى أنّ ”إقـــدام المرء على 
إدراك نفسه هو أمر يتّسم بتعقيد أكبر“.

 بوغوتــا - ســـأل الأســـتاذ الجامعـــي 
طلابـــه  مارتينيـــز  دييغـــو  التشـــيلي 
الخمســـين عما إذا كانوا قد اســـتخدموا 
تشات جي.بي.تي لمساعدتهم على إتمام 
مهمة هندسية. وتفاجأ عندما اكتشف أن 

الجميع استعانوا بالذكاء الاصطناعي.
وقال مارتينيز وهو أســـتاذ مســـاعد 
فـــي الهندســـة الصناعية فـــي الجامعة 
البابويـــة الكاثوليكية بفالبارايســـو في 
تشـــيلي ”علينـــا فقط أن نـــدرك أن هناك 

طالبا جديدا في الفصل يساعد الجميع. 
ويعتمـــد عليـــه الطـــلاب في كل شـــيء، 
كتبـــادل الأفـــكار، وتجميـــع المعلومات، 

وتحسين اللغة“.
الجامعـــات  مدرســـو  ويســـتخدم 
والطلاب من تشـــيلي وكولومبيا تشـــات 
جي.بي.تي، وأصبح مســـاعدا للباحثين 
وكاتبـــا ومحـــررا وحتى مبرمـــج أكواد. 
ويقولون إنه يمكن أن يعزز التعلم ويقلل 

من عبء عمل المدرّسين.

وتفاجأ رافائيل ميندوزا أســـتاذ علوم 
الكمبيوتـــر فـــي الجامعـــة المســـتقلة في 
المكســـيك، من مدى انتشار تشات جي.بي.
تي قائلا ”فاجأني طلابي الذين وصلوا إلى 
الذكاء الاصطناعي قبلي. وشعرت بالريبة 
لأنهـــم بـــدأوا فجـــأة في تقـــديم نصوص 

مثالية منظمة دون أخطاء نحوية“.
ويســـتخدم طالب الفنون في جامعة 
برازيليا مايكون كوســـتا تشات جي.بي.
تي منذ أشهر للبحث وتخطي ما يسمى 

بحبســـة الكاتـــب، وقال ”عندمـــا انطلق 
الاعتماد الواسع للروبوت، كان الأساتذة 
يحاولـــون  الآن  لكنهـــم  منـــه،  خائفـــين 

تعليمنا كيفية الاستعانة به“.
وحـــذر المنتقـــدون مـــن أن الروبوت 
قد يؤدي إلى نشـــر مزيـــد من المعلومات 
المضللـــة وتســـهيل الغش، ودعـــوا إلى 
تنظيم أكثر صرامـــة للذكاء الاصطناعي 

التوليدي.
وذكر مارتينيز أن تشات جي.بي.تي 
يمكن أن يســـاعد في تحســـين التدريس 
والتعلـــم، لكـــن الطلاب يحتاجـــون إلى 
التعامـــل معـــه بحس نقـــدي. ويرى أنه 
يجـــب ترك المعلمين ليقرروا ما إذا كانوا 
يريدون تقديم إرشاداتهم الخاصة بشأن 

استخدامه.
وقـــال إن ”تشـــات جي.بي.تي يبقى 
أداة جيدة جـــدا ولكنها تضلل، وترتكب 
الأخطاء، وعليك أن تكون خبيرا لكشـــف 
ذلـــك، لكنني لا أعتقـــد أن الطلاب بلغوا 

تلك المرحلة بعد“.
وتناقش جامعات أميـــركا اللاتينية 
مزايا الذكاء الاصطناعـــي وعيوبه على 
مســـتوى التعليـــم العالـــي والمجتمـــع. 
واســـتضافت جامعـــة جنـــوب المحيـــط 
الهادئ، وهي أكبـــر جامعة حكومية في 
البرازيل فـــي مارس ندوة حول تشـــات 

جي.بي.تي.
وفي المكسيك شـــاركت جامعات مثل 
معهد مونتيـــري للتكنولوجيا توصيات 
مع الأســـاتذة والطلاب بشأن الاستخدام 
مثـــل  الدردشـــة،  لبرامـــج  الأخلاقـــي 
التعامـــل مع النص الـــذي يحرره الذكاء 
الاصطناعـــي والتحقق من المصادر التي 

يوفرها.

وقـــال إدوارد بيرموديز الذي شـــارك 
في صياغة إرشـــادات الذكاء الاصطناعي 
للجامعة الأيبيرية الأميركية في مكسيكو 
ســـيتي ”إنهـــا ليســـت مســـألة صـــواب 
أو خطـــأ. نحـــن بحاجـــة إلـــى أن يكون 
الطلاب مسؤولين عند اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي، حيث يجب أن يفكروا بعمق 
في الاســـتخدام الأخلاقـــي للتكنولوجيا 

حتى لا يعاقبوا على استخدامها“.

ويكمن التحدي الرئيسي الذي يواجه 
الجامعـــات فـــي كيفية ضمـــان ألا يؤدي 
استخدام تشـــات جي.بي.تي إلى ارتفاع 

الغش.
وحذر بعـــض الأكاديميين مـــن إلغاء 
درجات طلابهم إذا اكتشفوا استخدامهم 
لتشـــات جي.بي.تي، بينمـــا غيّر آخرون 
الطريقـــة التـــي يُقيّمـــون بهـــا الطلاب، 
بما فـــي ذلك منحهم عددا أقـــل من المهام 
المنزلية والمزيد من المقالات المكتوبة بخط 

اليد والامتحانات الشفاهية.
وقـــال أســـتاذ الفلســـفة فـــي جامعة 
لوس أنديـــس بكولومبيـــا أندريس بايز 
”سأحاول عدم طلب مقالات خارج الفصل 
الدراســـي، لأن هذا يدعـــو على الفور إلى 

استخدام تشات جي.بي.تي“.

وقــــال إن أحــــد الزملاء يعــــرض على 
الطلاب أمثلة على المقالات التي أنشــــأها 
تشات جي.بي.تي ويطلب منهم تحسينها.

ويعمــــل بعض الأســــاتذة فــــي كليات 
القانون والاقتصــــاد وإدارة الأعمال على 
تعليــــم الطلاب كيفيــــة اســــتخدام الأداة 
بفعالية، وطرح أســــئلة أفضل عليها، وأن 
يكونــــوا ناقدين للإجابات التي يحصلون 

عليها.
وفـــي الشـــهر الماضي فـــرض قاض 
فـــي  محاميـــين  علـــى  غرامـــة  أميركـــي 
نيويـــورك قدما مذكـــرة قانونية تضمنت 
ستة استشهادات مزيفة بقضايا تحصلا 

عليها منتشات جي.بي.تي.
ويقـــول المدرســـون إن طلابهم قلقون 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات  أن  مـــن 
التوليدية ستنهي الانتدابات البشرية في 
بعض المهن، مثل المبرمجين على مستوى 
المبتدئين والمساعدين القانونيين ومحللي 
البيانات. ويؤدي هذا إلى تشكيك البعض 

في قيمة الدرجة العلمية.
وخطط أســـتاذ التصميـــم بيرموديز 
الأخلاقـــي  الاســـتخدام  حـــول  لـــدروس 
للأدوات التـــي تعتمد الذكاء الاصطناعي 
مثـــل ميدجورنـــي ودال-إي التـــي تولد 

صورا فنية في غضون دقائق.
وقـــال ”أعلّـــم الطـــلاب أن وظيفتهم 
تتجاوز التقنية وتتطلب مهارات التفكير 
النقـــدي. فهـــم لا يتنافســـون مـــع الذكاء 
الاصطناعـــي، بل يســـتخدمونه للوصول 

إلى إمكانات جديدة“.
وتتبـــع معظم الجامعـــات في أميركا 
اللاتينيـــة حتـــى الآن نهج عـــدم التدخل 
وقـــدّم بعضها إرشـــادات على مســـتوى 

الجامعة لاستخدام تشات جي.بي.تي.

بعض الأساتذة يعلّمون 
الطلاب كيفية استخدام 
تشات جي.بي.تي وطرح 

أسئلة أفضل عليه، 
ونقدهم لإجاباته

الروبوتات أبرز الضيوف 
في مؤتمر للذكاء الاصطناعي

ممرضون وفنانون اصطناعيون يؤكدون أنهم 
في خدمة الإنسانية

ــــــه الروبوتات من  لا يتوقــــــع الخبراء ولا عامــــــة الناس ما يمكن أن تصل إلي
تطور في المســــــتقبل القريب وهو ما يثير المخاوف بشأن مستقبل البشرية، 
ــــــا إلى جنب مع صناع القرار في المجال  لكــــــن الروبوتات التي حضرت جنب
ــــــى أنها في خدمة  ــــــر في جنيف تؤكد عل التكنولوجــــــي خــــــلال المؤتمر الأخي

الإنسانية وستساعد في تحسين جودة الحياة.

لن نعاديكم ولن نفتك وظائفكم

إحذروا الغش

اصطناعي
ذكاء

الروبوتات تتوقع زيادة 
عددها والمساعدة في 

حل المشكلات العالمية، 
لكنها لن تسرق وظائف 

البشر أو تتمرد عليهم
نحن هنا من أجل خيركم

الشـــركات لمناقشـــة
قواعـــد من شـــأنها
الذكاء الاصطناعي
إيجابية للبشـــرية 
التنمية المستدامة.
ومن دون قواعد
أن يتســـبب الذكاء
للبشـــر، بحســـب م
عالم فيـــه الملايين م
للخطـــر والتــ
يين ي

للمعلومات المض
”اضطرابـــا
اســـتقرار ج
اقتصادية ع
في السابق
وتض
من أســ
الذكاء

تشات جي.بي.تي طالب مجدّ في جامعات أميركا اللاتينية يساعد الجميع



 لنــدن - ربطت الأبحاث بين الجلوس 
لفتـــرات طويلة وبين مشـــكلات صحية 
مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة 
الكوليسترول والسكر في الدم والدهون 
حـــول الخصر. وتوصـــل الباحثون إلى 
أن الذين يجلســـون أكثر من 8 ســـاعات 
فـــي اليوم دون القيام بأي نشـــاط بدني 
هم أكثر عرضة لخطـــر الوفاة، وفقا لما 
ذكـــره موقع ”مايو كلينـــك“ الذي أوضح 
أيضا أن الأبحاث أشـــارت إلى أن تقليل 
الجلـــوس وزيادة الحركة يســـهمان في 
التمتع بصحـــة أفضل وحرق ســـعرات 
حراريـــة أكثر، ومـــن ثم إنقـــاص الوزن 
وتقويـــة العضـــلات وتحســـين المزاج 
وزيـــادة الطاقة، خصوصا مع التقدم في 

السن.
وينصـــح خبـــراء اللياقـــة البدنيـــة 
كتقنية سهلة وبسيطة  بـ“يوغا المكتب“ 
لا تســـبب أي حـــرج عند القيـــام بها في 
مـــكان العمل لتبديد الرتابة واســـتعادة 
النشـــاط وتجنب الجلوس على الكرسي 
طوال اليوم، وذلك من خلال فترات راحة 
قصيـــرة ومنتظمـــة للحـــد مـــن الإجهاد 
والتوتـــر، وتنشـــيط الـــدورة الدمويـــة، 
والتقليل من آلام الرقبة والكتفين وأسفل 

الظهر.
وعند الجلـــوس طوال اليـــوم، تفقد 
عضلات المؤخـــرة وأوتار الركبة الدافع 
لمساعدة الجســـم على العودة، ويعتمد 
الشـــخص على الجزء العلوي من الظهر 
وحتى الرقبـــة لرفع الجســـم إلى وضع 

الوقوف.
وقـــد يُســـبب الوقـــوف أو الجلوس 
لفتـــرات طويلـــة ألما في مناطق أســـفل 
الجســـم. وللوقاية من التيبس والألم أو 
لتقليلهما ينصح الخبراء أيضا بتمارين 

المد والإطالة التالية.
فـــي أول تمرين تمـــدد وإطالة يمكن 
الركبتيـــن  إحـــدى  ســـحب  للشـــخص 
نحو الصدر. واســـتعمال كلتا اليدين 

للإمساك 
بالجزء 
الخلفي 

من الفخذ 
وسحبه 

برفــــق نحوه والمحافظة علــــى بقاء الظهر 
مستقيمًا والامتناع عن الانحناء إلى الأمام.

وسيشــــعر الشــــخص بشــــد في أسفل 
الظهــــر وأعلــــى الــــردف. لكن عليــــه البقاء 
بوضعيــــة المــــد هــــذه لمــــدة 30 ثانية، ثم 
الاســــترخاء والعــــودة إلى وضعيــــة البدء 

وتكرار المد في الرجل الأخرى.
بعد ذلك، يمكن للشخص الجلوس على 
حافة الكرســــي ومد إحــــدى الرجلين نحو 
الأمــــام باســــتقامة مع إراحــــة الكعب على 
الأرضيــــة. ثم الانحناء إلى الأمام مســــتنداً 
على الورك حتى يشــــعر بالمد والإطالة في 
الجــــزء الخلفي من الفخــــذ، والحرص على 
بقاء الظهر مســــتقيمًا، والبقــــاء بوضعية 
المــــد هذه لمــــدة 30 ثانية. ثم الاســــترخاء 
والعودة إلــــى وضعية البــــدء وتكرار المد 

والإطالة في الرجل الأُخرى.
ومن الأكثر أماناً عند أداء تمارين المد 

والإطالة في وضعية الجلوس استخدام 
كرسي غير مزود بعجلات. وينصح الخبراء 
في هذه الوضعيــــة بالتنفس بعمق في كل 
تمريــــن إطالة ومــــد، والحذر مــــن الارتداد. 
ومن المتوقع أن يشــــعر الشــــخص بشــــد 
أثناء ممارســــة تمارين المد والإطالة. لكن 
إذا شعر بالألم فذلك مؤشر على الإفراط في 

تأدية التمارين.
ويــــرى الخبــــراء أن الجلــــوس لفترات 
طويلة فيــــه أضرار دائمــــة للعمود الفقري 
وجســــم الإنســــان، الأمــــر الــــذي لــــن يقلل 
الإنتاجية فحســــب، لكن قــــد ينجم عنه في 

بعض الأحيان أذى مستديم.
إلا أن القيــــام ببعــــض تماريــــن التمدد 
يومياً قد يســــاعد فــــي التخفيف من ضغط 
الظهر والشعور بعدم الارتياح في الجسم.

ومــــن بعــــض التماريــــن القيــــام بتشــــبيك 
اليدين معــــاً خلف الظهر، وفــــرد الذراعين 
ورفع اليدين عالياً، 
والحفاظ على هذه 
الوضعية لـ10 
ثوان على الأقل. 
أو إمساك 
الشخص 
بإحدى 

ذراعيه فــــوق جســــمه، وباســــتخدام اليد 
الأخرى يمكنه ســــحب المرفق تجاه الصدر 
والمحافظة على هــــذه الوضعية لـ10 ثوان 
على الأقــــل ويمكنه تبديل الــــذراع الأخرى 

وتكرار التمرين.
وإذا كان الشخص يجلس على مكتبه، 
مثلما يفعل يومياً لأكثر من ثماني ساعات، 
فهناك احتمالية كبيرة أنه يشــــعر بألم في 
مكان ما في جسده، أو ربما تتصلب رقبته 
وكتفه حتى منتصف ظهره، بهذه الطريقة 

يمكنه علاج آلام الظهر.
وحيــــث يوجد الألم، فهذا مؤشــــر على 
أن الجلــــوس لوقت طويل يؤثر ســــلباً على 
جســــده، بل وقد تكون وضعيــــة الجلوس 
الخاطئة سبباً أيضاً في هذه الآلام لما لها 
مــــن تأثير على عضلاتــــه وعظامه واتزانه 

وأعضائه الداخلية.
وإذا كان يقضــــي أوقاتــــاً طويلة وهو 
جالس على مكتبه ولا مفر من ترك وظيفته 
المكتبية، فهناك بعض الحركات البسيطة 
التي يمكن القيام بها طوال اليوم لتحسين 

وضعية جسده والحد من لام الظهر.
وحســــب خبــــراء اللياقــــة الأميركيين 
هنــــاك ثلاثــــة تماريــــن يمكنها أن تســــاعد 
الشــــخص في ذلك، منهــــا تمارين الجلوس 
(التــــي يمكنه أداؤها على مكتبه)، وتمارين 
الوقوف (التي يمكنــــه أداؤها في أي مكانٍ 
فــــي المكتــــب، بــــل وحتــــى فــــي المصعد) 
وتمارين الاســــتلقاء (التــــي يمكنه أداؤها 
عندما يســــتيقظ في الصباح أو يعود إلى 

منزله في المساء).
وينبغي أن يضع فــــي اعتباره أن هذه 
التمارين تركز بدورها على شيئين: تقوية 
منطقة الظهر العليــــا للإبقاء على وضعية 
الكتفيــــن إلى الوراء، ومنــــع تحدب الظهر، 
وتمارين الإطالة لضمان انبســــاط المنطقة 

الأمامية من الجسد، وتحديداً الصدر.
ويمكــــن أداء تمارين الوقوف حتى في 
المصعد، أو أثنــــاء الانتظار في طابور، أو 
بينما يقف الشــــخص في مطبــــخ المكتب 
منتظـــراً تســـخين وجبـــة الغـــداء فـــي 

المايكرويف.

الصـــدر  حمالـــة  تحظـــى   - برليــن   
الرياضيـــة بأهمية كبيرة عند ممارســـة 
الرياضة، حيث إنها تحد من آلام الثديين 
والظهـــر والرقبة. ويمكن تحقيق ذلك من 
خـــلال اختيار موديل مناســـب من حيث 

الخامة والمقاس.
وقالت الدكتـــورة فريدريكه هاجيمان 
إن حمالة الصدر الرياضية تعد ضرورية 
للغايـــة للمـــرأة ذات الثدييـــن الكبيرين 
بصفة خاصة، موضحة أن حمالة الصدر 
الرياضيـــة المناســـبة تقلل مـــن حركات 

الثديين أثناء ممارسة الرياضة.
وأضافت رئيســـة قسم جراحة الثدي 
فـــي عيـــادة النســـاء بجامعـــة ميونـــخ 
الألمانيـــة أن حمالـــة الصـــدر الرياضية 
وزن  توزيـــع  علـــى  تعمـــل  المناســـبة 
الثديين بالتساوي وتقي من الوضعيات 
الخاطئـــة، مما يخفف العبء الواقع على 
عضـــلات الصدر والظهـــر، ومن ثم الحد 

من آلام الظهر والرقبة والثديين.
وعـــن كيفيـــة اختيار حمالـــة الصدر 
الرياضية المناســـبة أوصـــت آنيا بارت 
من الجمعيـــة العامة لصناعـــة الحياكة 
الألمانيـــة باختيـــار موديـــل يوفر راحة 
فائقـــة وثباتـــا جيـــدا للثديين، مشـــددة 
على ضرورة أن يكون المقاس مناســـبا، 

لأنه إذا كان صغيـــرا، فإن حمالة الصدر 
ستتســـبب حينئذ في الشـــعور بآلام في 

الثديين.

أمـــا إذا كان المقـــاس كبيـــرا، فـــإن 
حمالــــة الصــــدر لن توفــــر حينئــــذ ثباتا 
جيدا للثديين. ولهــــذا الغرض ينبغي ألا 
تظهر طيّات بالقماش ســــواء في الكَب أو 
فــــي نطاق الظهر. كما ينبغي ألا تتســــبب 
حمالة الصــــدر الرياضية في إعاقة حركة 

الذراعين والكتفين.
ومــــن المهم أيضا أن تشــــتمل حمالة 
الصدر الرياضية علــــى حمالات عريضة، 
كــــي لا تنزلــــق بســــهولة من الكتــــف، كما 
ينبغــــي أن يكــــون شــــريط تحــــت الصدر 
عريضا أيضا، كي لا تنزلق حمالة الصدر 
إلــــى أعلى أثنــــاء الحركة. ومــــن الأفضل 
أيضا ألا تحتوي حمالة الصدر الرياضية 
على خيوط حياكة، وذلك تجنبا للاحتكاك 

بالثديين.
وعن الخامة المناسبة، أوضحت بارت 
أن حمالــــة الصدر الرياضيــــة المصنوعة 
مــــن الأليــــاف الكيميائية تعــــد أفضل من 
تلك المصنوعة من القطن، معللة ذلك بأن 

القطن يمتص الرطوبة ويجف ببطء.
أمــــا الألياف الكيميائيــــة فتعمل على 
نقل العرق من ســــطح الجلد إلى النسيج 
الخارجي، مما يحافظ على جفاف الجلد، 
كما أن الرطوبة تتبخر بســــرعة من سطح 

النسيج.

 برليــن - قال مركز الصحة الألماني إن 
التجديف وقوفا هو رياضة مائية تندرج 
ضمن رياضات قوة التحمل، مشـــيرا إلى 

أنه يعد تدريبا شاملا للجسم.
وأوضح المركـــز أن التجديف وقوفا 
يعمل علـــى تدريـــب عضـــلات الذراعين 

والساقين والظهر والبطن.
ويعمل التجديف وقوفا على تحسين 
اللياقـــة البدنيـــة بصفـــة عامـــة، كما أنه 
يســـاهم في تحســـين مهارات التنســـيق 
والتوازن، ويســـاعد على إنقاص الوزن، 
القلبـــي  الجهـــاز  وظائـــف  وتحســـين 
الوعائـــي، فضـــلا عـــن أنـــه يســـاعد في 
التخلـــص مـــن التوتر النفســـي، ومن ثم 

الشعور بالاسترخاء.
وأضـــاف المركـــز أن هنـــاك أنواعـــا 
عديـــدة مـــن ألـــواح التجديـــف وقوفـــا؛ 
حيث توجد ألـــواح للمســـافات الطويلة 
وللسباقات وللمياه المفتوحة ولممارسة 
اليوغـــا وألـــواح مزدوجة (لشـــخصين)، 
بالإضافـــة إلى ألواح صلبة وأخرى قابلة 

للنفخ.
وبشـــكل أساســـي، تنزلـــق الألـــواح 
الطويلة بشـــكل أكثر ثباتـــا في الماء من 
الألـــواح القصيـــرة، كما أنـــه كلما كانت 

الألواح أضيق، كانت أسرع.
كمـــا ينبغـــي أن يكون اللـــوح خفيفا 
ويمكنه الطفو على سطح الماء وأن يكون 
أكبر حجما مـــن الرياضي بمقدار 15 إلى 
30 ســـنتيمترا. وينبغي علـــى الرياضي 
ارتداء ســـترة ســـباحة أو ســـترة إنقاذ، 
بينمـــا ينبغـــي ارتـــداء بذلة غـــوص في 

المياه الباردة أو في الرحلات الطويلة.
ومن المهـــم أيضا التخطيـــط الجيد 
لجولة التدريب، حيث ينبغي معرفة حالة 
الطقـــس مســـبقا، ففي حالـــة العواصف 

الرعدية ينبغي عدم القيام بالجولة.
ومن الضـــروري أيضـــا معرفة عمق 
المياه والتيـــارات والمناطق المحظورة 
ومسارات الســـفن والقوارب، مع مراعاة 
عنصر الوقت، حيـــث ينبغي الانتهاء من 

جولة التدريب قبل حلول الظلام.
وقال الخبير الألماني روبن كاســـيل 
إنه يمكن للمرء ممارسة رياضة التجديف 
علـــى الألـــواح وقوفـــا برفقـــة الآخرين، 
كما أنها تعـــد من الرياضات المناســـبة 
للأطفـــال، وحتـــى الأشـــخاص الذيـــن لا 
يمارســـون الرياضة علـــى الإطلاق، ولكن 
يشـــترط دائما أن يتمكنوا من الســـباحة 
لأن ذلك يعتبر الشـــرط الأساســـي لجميع 
المشـــاركين، مـــن أجـــل ركـــوب الألواح 
واســـتعمال المجـــداف والانطـــلاق على 

سطح الماء.
وقبل الانطلاق فـــي الماء يتعين على 
الرياضييـــن الجدد التدريـــب نظريا على 
الشـــاطئ، حيث يتعرف المرء على كيفية 
التعامـــل مع اللـــوح بواســـطة الزعانف 
والحبـــال والمجـــداف، مـــع كيفية ضبط 

الطـــول المناســـب للمجـــداف وطريقـــة 
الصحيحة  والوضعية  نفسها،  التجديف 
للجســـم أثناء التجديف، وبعد التدريبات 
على الشـــاطئ ومراعاة تعليمات السلامة 
يبدأ الجـــزء العملي، وقد يســـتغرق هذا 

التمهيد حوالي ساعتين.
والتجديف هو رياضـــة تُمارس على 
سطح الماء، حيث يقوم الرياضيون بدفع 
القارب فوق الماء باستخدام المجاديف، 
وقد تم اعتماد التجديف كرياضة في لندن 
في القرن الثامن عشـــر، حيث كانت هناك 
ســـباقات بين الملاحين المحترفين على 
نهر التايمز، كما يمكن ممارسة التجديف 
في المناطـــق الداخلية والمغلقة، كما هو 
الحـــال فـــي البحيـــرات الاصطناعية أو 
في الهواء الطلـــق على الأنهار والقنوات 
والمحيطـــات، كمـــا يختلف عـــدد الأفراد 
داخـــل القارب الواحد، فهنـــاك التجديف 
الفـــردي، كمـــا أن هناك تجديفـــاً جماعياً 

حيث يضم القارب ثمانية رياضيين.

مـــن  أساســـيان  نوعـــان  وهنـــاك 
التجديـــف، حيث تم تصنيفهما بناءً على 
عدد المجاديف لكل لاعب، وهما التجديف 

المزدوج والتجديف الفردي.
ويُعرَّف التجديف المزدوج بأنه نظام 
التجديـــف الـــذي يملك فيـــه كل رياضي 
مجدافيـــن علـــى جانبيـــه، ويتضمن عدة 
فئـــات، وهـــي: التجديف الفـــردي والذي 
والتجديـــف  واحـــد،  بشـــخص  يكـــون 
المـــزدوج بشـــخصين، والرباعي بأربعة 

أشخاص، والثماني بثمانية أشخاص.
ويُعرَّف التجديـــف الفردي بأنه نظام 
التجديف الذي يصطـــف فيه كل رياضي 
بمجـــداف واحـــد فقـــط، وتحمـــل قوارب 
التجديـــف الفردي بشـــكل عام شـــخصًا 
إضافيًـــا على الفريق، وهو قائد الدفة، أو 
ما يسمى بالـ“كوس وين“، وهو الشخص 
الـــذي يقـــوم بتوجيـــه القـــارب وتوجيه 
المجدّفيـــن كذلك، كما أن هـــذا النوع من 
التجديـــف يتضمـــن عـــدة فئـــات، وهي: 
فين اثنين  التجديف الزوجي بوجود مجدِّ
ومجدافين، والتجديـــف الرباعي بوجود 
الثماني  والتجديـــف  مجاديـــف،  أربعـــة 

بوجود ثمانية مجاديف.
كلاوزنغ  أولريـــش  أوضح  وبـــدوره، 
مدير الرياضات الترفيهية باتحاد زوارق 
الكانـــو بمدينـــة دويســـبورغ، أن رياضة 
التجديـــف علـــى الألـــواح وقوفـــا تعتبر 

بمثابة توليفــــة من رياضة ركوب الأمواج 
والتجديــــف، كما أنها تعد تدريبا شــــاملا 
للجســــم، فضلا عن أنه يتم ممارســــة هذه 
الرياضة في الهــــواء الطلق، ولذلك فإنها 
تعيد التوازن للأشــــخاص الذين يعملون 
لســــاعات طويلــــة فــــي المكاتــــب وأمــــام 

شاشات الكمبيوتر.
الحصــــول  مــــن  التجديــــف  ويمكّــــن 
علــــى الشــــكل المثالي للجســــم، حيث أن 
التجديــــف يتضمّــــن عمل 65 إلــــى 75 في 
المئة من عضــــلات الأرجل، بالإضافة إلى 
حوالي 35 فــــي المئة من الجــــزء العلوي 
للجسم متمثّلاً بالجزء العلوي من الظهر، 
والصّدر بالإضافة إلى عضلات الذّراعين.

وتعــــد المــــرأة النحيلــــة مجدّفا جيدا 
ويتوقــــف هــــذا الاعتبــــار علــــى الجســــم 
العضلــــي النّحيــــل، مــــع توفر نســــب من 
الدهون منخفضة في الجســــم، وتلك أهم 
المتطلبات، إلاّ أنّ القوّة عامل مساعد مع 
الجسم النحيل، حتى يتم السماح بسحب 
المجــــداف مع ضرورة الحفــــاظ على عدم 

إضافة الوزن الثقيل إلى القارب.
القــــارب  دفــــع  هــــو  والتجديــــف 
بالمجاديف، حيث يقوم الشــــخص بمسك 
مجاديف القــــارب وتحريكهــــا إلى الأمام 

والخلف لتحريك القارب.
ويجد كثير من النــــاس في التجديف 
فوق ميــــاه البحيــــرات والأنهــــار صورة 
ممتعــــة مــــن صــــور الرياضــــة البدنيــــة. 
وقــــد أصبحــــت مســــابقات التجديف من 
الســــباقات الرياضيــــة المهمــــة وجيــــدة 

التنظيم للهواة.
ويتعلــــم الكثيــــر مــــن النــــاس رياضة 
التجديف في قوارب عريضة وثقيلة تسمى 
”دينجي“. وهي تصنع بشــــكل متراكب من 
الألواح بصفة عامة، أي أن جســــم القارب 
يصنــــع من ألواح خشــــبية متراكبة. ويتم 
ة المركب عند  توجيه القارب بواســــطة دفَّ
مؤخرته. أمــــا المجاديف ذوات المقابض 
المستديرة والأطراف العريضة، فتدور في 
مساند مجدافية على شكل حدوة الحصان 
ومثبتــــة على جانبــــي القــــارب. ويجلس 

الشخص الذي يجدف في مقعد ثابت.
وقد نشــــأ التجديف مع الإنســــان منذ 
صنع القــــارب لعبور الميــــاه، وتطور مع 

تطور الحاجة البشرية والإنسانية.
وانتشر التجديف كرياضة رسمية منذ 
إنشــــاء أول اتحاد دولي لهــــذه اللعبة في 

عام 1892.
فــــي  التجديــــف  ســــباقات  وتقــــام 
مســــارات مخصصة ومجهزة ســــواء في 
بحيرات طبيعيــــة ام اصطناعيــــة. ويبلغ 
طول المجــــرى القياســــي للســــباق 2000 
متر بالنســــبة إلــــى الرجــــال، وفي بعض 
الأحيان 1500 متر بالنســــبة إلى ســــباقات 
السيدات أو الناشــــئين. وهناك مسابقات 
أخــــرى من التجديف تقام لمســــافات أكبر 
كماراثون التجديف ومن أشهرها السباق 
السويســــري الــــذي يبلــــغ طــــول مجــــرى 

السباق فيه 160 كيلومترا.
ويتــــم التســــابق بيــــن الرياضيين أو 
الفرق في ما بينهــــم ضد بعضهم البعض 
أو ضد الزمن. ولضمان العدالة بين الفرق 
يشــــترط الاتحاد الدولــــي مقاييس محددة 

للقوارب لكل فئة معينة.

الأحد 142023/07/09

السنة 46 العدد 12825  لياقة
التجديف وقوفا.. 

تدريب شامل للجسم
التجديف يعمل على تدريب عضلات الذراعين 

والساقين والظهر والبطن

ــــــراء اللياقة البدنيةأهمية التجديف في تدريب عضلات الســــــاقين  يؤكد خب
والظهر والبطن، مشيرين إلى أنه يعمل على التخفيف من التوتر والمساعدة 
ــــــدة من ألواح  ــــــى أن هناك أنواعا عدي ــــــى الاســــــترخاء. ولفت الخبراء إل عل
التجديف وقوفا، مؤكدين أن الألواح الطويلة تنزلق بشــــــكل أكثر ثباتا عبر 

الماء من الألواح القصيرة، وأنه كلما كانت الألواح أضيق كانت أسرع.

التجديف وقوفا يحسن 

اللياقة البدنية بصفة 

عامة، كما أنه يساهم 

في تحسين مهارات 

التنسيق والتوازن

التجديف وقوفا يساعد على إنقاص الوزن 

 
و 
 
 

وتمارين الإطالة لضمان انبســــاط المنطقةاليدين معــــ خلف الظهر، وفــــرد الذراعين لتقليلهما ينصح الخبراء أيضا بتمارين رين ب ي بر ح ي ه يني ر ر و هر ين بي ن لإ رين و رين ب ي بر ح ي ه ي
المد والإطالة التالية.

فـــي أول تمرين تمـــدد وإطالة يمكن
الركبتيـــن إحـــدى  ســـحب للشـــخص 
نحو الصدر. واســـتعمال كلتا اليدين 

للإمساك 
بالجزء 
الخلفي 

من الفخذ 
وسحبه 

ين ر ر و هر ين ي
ورفع اليدين عالياً، 
ي ر ر و ر

والحفاظ على هذه 
الوضعية لـ10

ثوان على الأقل. 
أو إمساك 
الشخص 
بإحدى 

ب ن لإ رين و
الأمامية من الجسد، وتحديداً الصدر.

ب لإ ري و

ويمكــــن أداء تمارين الوقوف حتى في
المصعد، أو أثنــــاء الانتظار في طابور، أو
المكتب بينما يقف الشــــخص في مطبــــخ
منتظـــراً تســـخين وجبـــة الغـــداء فـــي
ب خ ب ي ي بي

المايكرويف.

الجلوس طويلا يؤذي الظهر

تمارين الإطالة لوضعية جيدة 

أثناء الجلوس على المكتب

حمالة الصدر الرياضية.. 
أهميتها وكيفية اختيارها

حمالة الصدر الرياضية تعمل 

على توزيع وزن الثديين 

بالتساوي مما يخفف العبء 

الواقع على عضلات الصدر 

@



 الريــاض - تزايــــد اهتمــــام الباحثــــين 
باضطراب فرط الحركة وتشــــتت الانتباه 
وتبعاته على المجتمع السعودي، باعتباره 
وباء العصر الحديث الــــذي يرتبط بنمط 
والضغوطــــات  الاســــتهلاكي  الحيــــاة 
الاجتماعية والنفسية المرافقة لهذا النمط.

ويتســــاءل معظــــم الناس عــــن مصدر 
تواجههم  التــــي  والصعوبات  مشــــاكلهم 
بســــبب الاندفــــاع والأرق، مــــع غرقهم في 
عالم من الرسائل الفورية وألعاب الفيديو 
والبرامج التلفزيونية الســــريعة، دون أن 
يدركوا أنهم ربمــــا يكونون مصابين بهذا 

الاضطراب.
وكشــــف استشــــاري الطــــب والعلاج 
النفسي أحمد الهادي أن نسبة المصابين 
باضطراب فرط الحركة وتشــــتت الانتباه 
بلغت 8 في المئة في الســــعودية. وأضاف 
الهادي أنــــه يعتبر ثانــــي أكثر اضطراب 
شيوعا في المملكة وهو أكثر من الاكتئاب 

والرهاب الاجتماعي.
وأردف ”توجد دراســــات بشأن المسح 
الوطني للصحة النفســــية، وتؤكد نسبة 
اضطــــراب فرط الحركة وتشــــتت الانتباه 
وجود ذلك الاضطراب الذي يحتاج تدخلا 

بشأنه“.
ونظرا إلــــى ارتفاع نســــبة المصابين 
بهذا المــــرض لدى البالغــــين، دعا الهادي 
إلى تدخــــل عاجل لمعالجتــــه، وذلك خلال 
الذي تعرضه  لقاء على برنامج ”الراصد“ 

قناة ”الإخبارية“ الرسمية.
وينعكــــس اضطــــراب فــــرط الحركــــة 
ونقــــص الانتبــــاه علــــى المجتمــــع كاملا، 
باعتباره يؤثــــر على جميع مجالات حياة 
الشــــخص تقريبًــــا. وهذا يعنــــي أنه في 
كثير مــــن الأحيان، قد يكــــون لدى الأفراد 
المصابــــين باضطراب فرط الحركة ونقص 
الانتباه نظرة ســــلبية عن الذات والعالم، 
ممــــا قــــد يتســــبب أيضًــــا فــــي الاكتئاب 

والإحباط.
ضغــــوط  أن  متخصصــــون  ويــــرى 
المتعلقــــة  النفســــية  والمشــــاكل  الحيــــاة 
بالعصر الحديث، ساهمت في ازدياد عدد 
المصابين بهــــذا الاضطراب الــــذي يعتبر 

أساسا من المشاكل النفسية.
فــــي  المتخصصــــة  المراكــــز  وأجــــرت 
السعودية العديد من الدراسات والبحوث 
حــــول هــــذه الظاهــــرة، ففي لقــــاء نظمته 
مؤخرا ناقشــــت جمعية ”إشراق“ مشروع 
المســــح الوطني لاضطراب فــــرط الحركة 

وتشتت الانتباه في ظل رؤية 2030.

قياس التأثيرات

أوضحــــت الأميرة نــــوف بنت محمد 
بن عبدالله رئيســــة مجلس إدارة جمعية 
”إشــــراق“ أن المســــح الوطنــــي هــــو أحد 
مشــــاريع الجمعية لدعــــم ذوي اضطراب 
فرط الحركة وتشــــتت الانتباه وتحســــين 
مســــتوى التعامل مع الذيــــن يعانون منه 
وتنســــيق الخدمات المقدمة لهــــم والتأكد 
من استمرار فعاليتها والتي تعمل عليها 
الجمعيــــة جاهــــدةً فــــي إيصــــال وتوفير 
البرامج والخدمات التخصصية بالكفاءة 
العاليــــة والجــــودة المرجــــوة وفــــق خطة 
إســــتراتيجية وضعتهــــا مرتبطة بشــــكل 
مباشــــر برؤيــــة 2030 (مجتمــــع حيوي)، 
تحــــول  برنامــــج  لمســــتهدفات  ومحققــــة 
القطاع الصحي أحد البرامج المستحدثة 

لرؤية المملكة 2030.
وأضافــــت الأميرة نــــوف أن الجمعية 
عملت على مشــــروع المسح الوطني كأول 
دراســــة مســــحية بمنهجية علمية دقيقة 
بالشــــراكة مع الهيئة العامة للإحصاء، 
تشــــمل جميع الســــكان لقياس نســــبة 
شــــيوع الاضطراب في المملكة، علاوة 

على ذلك هو اللبنــــة الأولى لقياس 
والعوامــــل  وخطورتــــه  تأثيراتــــه 

المسببة له.
وقدم رئيس اللجنة العلمية 

الدكتور محمد القحطاني 
عرضا مرئيا عن مشروع 
المسح الوطني لاضطراب 

فرط الحركة وتشتت 
الانتباه تضمن 
مراحل المشروع 

حول تشكيل الفريق 

العلمــــي الذي يضم 22 عضوًا من مختلف 
المشاركة  المعنية  والجهات  التخصصات، 

بإجراء المسح الميداني.
وساهم المسلسل المصري ”خلي بالك 
من زيــــزي“ في زيــــادة الوعي بخصوص 
الاضطــــراب، وكان هذا هــــو الوقت الذي 

عرف فيه البعض عن تشخيصه.
وجاء المسلسل نتاج تجربة شخصية 
لصاحبة فكرة العمل السيناريســــت منى 
الشيمي التي عانت من عدم تقبل المجتمع 
لها لســــنوات طويلة بســــبب فرط الحركة 

وتشتت الانتباه.
وقــــال فنانــــون وأطباء نفســــيون إن 
المسلســــل المصري ”خلي بالك من زيزي“ 
نجح في تغيير الصورة النمطية للمريض 
النفســــي، والتي انتشرت عبر أعمال فنية 
ســــابقة على مدار سنوات طويلة، إذ قدمه 

بشكلٍ أقرب إلى الواقعية.
نقــــص  إن  المتخصصــــون  ويقــــول 
الانتبــــاه وفرط النشــــاط لا يعــــد مرضا، 
ولكنــــه اضطــــراب فــــي هرمونــــات المخ، 
واضطراب في طريقة توصيل أجزاء المخ 

للمعلومات، واضطراب في التعامل.
وتوجد ثلاثة أنواع من نقص الانتباه 
وفرط النشــــاط، فهناك من يعاني من فرط 
الحركة، ومن يعاني من تشــــتت الانتباه، 
ومن يعاني من الاثنين معا. وبجانب هذه 
الأعراض، يعاني المشخصون بالاضطراب 
من أعــــراض أخرى في حياتهــــم اليومية 
ومقاطعــــة  ليــــلا  والنشــــاط  الأرق  مثــــل 
الآخريــــن والتحــــدث كثيــــرا، وصعوبــــة 
ترتيــــب الأفكار والحــــوارات، وضعف في 
الذاكرة قصيرة المدى ما يؤدي إلى نسيان 
الأشياء والأسماء والأرقام والأماكن، وقلة 
الصبــــر وعدم القــــدرة على إنهــــاء المهام 
قبل بدء غيرهــــا، وعدم القدرة على القيام 

بالأعمال الروتينية.
وأكد مجمع إرادة والصحة النفســــية 
الأطفــــال  إصابــــة  نســــبة  أن  بالريــــاض 
باضطراب فرط الحركة وتشــــتت الانتباه 
تبلغ ما بين 3 و5 في المئة على المســــتوى 

العالمي.
وبــــين أن هذا الاضطــــراب يتكون من 
شقين: أولا فرط الحركة، وينتهي بانتهاء 
فترة الطفولة، وثانيا تشتت الانتباه الذي 
قد يســــتمر حتى الكبــــر، وتظهر أعراضه 
في الاندفاع وتشــــتُّت الانتباه، والميل إلى 
عــــدم تقدير الــــذات، والفشــــل الأكاديمي 
والوظيفــــي، والتعــــرض لتزايــــد خطــــر 
تعاطــــي الكحول والمخــــدرات وغيرها من 

السلوكيات المنحرفة.
المســــاعدة  البروفيســــورة  وشــــددت 
واستشــــارية الصيدلــــة الإكلينيكيــــة في 
مجمــــع إرادة بالرياض الدكتــــورة هديل 
بنت فخري دغش على أنه لا يمكن اعتبار 

الطفل مصابا بتشــــتت الانتباه إلا عندما 
يكون غير قادر على تأدية مهامه اليومية 
في المنــــزل والمدرســــة بشــــكل مســــتمر، 
وصعوبة الحفاظ على التركيز والانتباه، 
والتوجيهــــات،  التعليمــــات  واتبــــاع 
والترتيب والتنظيــــم أو الحفاظ عليهما، 
إضافــــةً إلى عــــدم الإنصات لمــــن يتحدث 
معه، وســــهولة تشــــتيته، وكــــره وتجنب 
المهام التي تتطلب جهــــدًا عقليًا وتركيزًا 
بســــهولة،  الأدوات  وفقــــدان  مســــتمرًا، 
اليوميــــة،  والمهــــام  الأنشــــطة  ونســــيان 
والتنقل من نشــــاط أو مهمــــة إلى أخرى 

دون إنجاز أي منهما.

بروتوكولات علاجية

تتمثــــل أعــــراض فــــرط الحركــــة في 
صعوبــــة البقــــاء جالسًــــا لمــــدة طويلــــة، 
والركض والتســــلق كثيرًا فــــي أي مكان، 
والثرثرة والتحدث كثيرًا، والعبث باليدين 
والقدمين كالتأرجــــح أثناء الجلوس على 
الكرسي، وصعوبة المشاركة في الأنشطة 
بهــــدوء، والملــــل بســــرعة، والاندفاعيــــة، 
إضافــــةً إلــــى عــــدم التفكيــــر والاهتمــــام 
بعواقب الأمور أو الخوف منها، والتهور 
والمشاركة في الأنشطة الخطرة دون تردد، 
وعدم القدرة على كبت ما يريد قوله بغض 
النظر عمن يتحدث معه، مشــــددةً على أنه 
في حال ثبوت الإصابة يخضع الطفل إلى 
البروتوكولات العلاجية المتبعة، وتشــــمل 
العــــلاج الدوائــــي، والعــــلاج الســــلوكي 

والتربوي.
هــــذا  أن  الكثيــــرون  يدركــــه  لا  ومــــا 
الاضطــــراب يمتــــد إلــــى البالغــــين، فقد 
اكتشــــف علي يوســــف وهو في الثلاثين 
من عمــــره أن لديه تركيبة دماغية تختلف 
عــــن أغلب النــــاس، حيث تم تشــــخيصه 
باضطراب نقص الانتبــــاه وفرط الحركة 
أو ما يعرف بـADHD، واكتشــــف أن نشاط 
المخ لديه في بعــــض الأوقات يكون أعلى 
مــــن المعدلات الطبيعية بعشــــرات 

الأضعاف.
وينتشر تشخيص نقص 
الانتباه وفرط النشاط 
بشكل كبير حول العالم 
بين كل الأعمار وإن كان 
من الأفضل تشخيصه 
منذ الطفولة. وتقدر 
الإحصاءات أن 
معدلاته قد تصل 
إلى 6 في المئة من 

الأشخاص.
ويتعامل المجتمع 
يتباين مع الرجال 
والنساء المصابين 
بهذا الاضطراب، 
إذ يتم الحكم على 
سلوك الأشخاص 
المصابين باضطراب 
فرط الحركة ونقص 
الانتباه بقسوة، إذ 
غالبا ما يتم التسامح 
مع السلوك الذكوري، فيما 

تحــــاول العديد مــــن الفتيــــات المصابات 
بالاضطراب إخفاء مشــــاكلهن وبذل جهد 
كبير للتخفيف من عوارضه في ظل نقص 
المســــاعدة ووجــــود عقوبــــات اجتماعية 
قويــــة، حيــــث تميل النســــاء إلــــى تطوير 
إســــتراتيجيات أفضــــل للتكيــــف وإخفاء 
أعراضهن. ومع ذلك يمكن أن يســــبب ذلك 
إرهاقًا وضيقًا وتأخيرًا في التشــــخيص. 
كما أنه يجعل النســــاء أكثر عرضة لتدني 
مفاهيــــم الــــذات ومســــتويات عاليــــة من 

الضيق النفسي.

عقل لا يكل ولا يمل

يصف كثير من المشخصين باضطراب 
نقص الانتباه وفرط الحركة إحساســــهم 
بالاضطــــراب بــــأن لديهــــم عقــــلا لا يــــكل 
ولا يمــــل، حتى وهــــم يشــــعرون بالتعب 
والإرهــــاق، فــــإن عقلهــــم يعمل بســــرعة 
كبيرة وبدون توقف حول كل الأمور التي 
يتعاملون معها يوميًــــا، بغض النظر عن 

مدى أهميتها أو جدوى التفكير بها.
وقال حســــين (اســــم مســــتعار) وهو 
أحد المشخصين بالاضطراب منذ الطفولة 
”تخيــــل أن صوت عقلك عال جــــدًا، لدرجة 
أنــــه يصعــــب عليــــك ســــماع الآخرين أو 

ملاحظة الكثير مما يدور حولك“.
ويــــؤدي التعايش مع هــــذه الأعراض 
أحيانا إلى التغير المزاجي، وقلة الثقة في 

القدرات الشخصية.
وكان أصعب ما في التجربة بالنسبة 
إلى علي هو ضعف الذاكرة قصيرة المدى 
وتشــــتت الانتباه، فيقول ”أشــــعر بأنني 
لم أكــــن حاضرا حقــــا فــــي أي لحظة في 

حياتي“.
وينـــدرج نقص الانتباه وفرط الحركة 
في مدرسة علم النفس الأميركية تحت ما 

يعـــرف بإعاقات التعلم مع تشـــخيصات 
الديسليكســـا  مثـــل  مشـــابهة  أخـــرى 

والديسباركسيا.
ولكـــن يـــرى العديد من الخبـــراء أن 
المشـــكلة الحقيقية تكمن في نظم التعليم 

المصممة خصيصا للمخ العادي.
وتقـــول أخصائية صعوبـــات التعلم 
بجامعـــة لنـــدن كارول جـــون إن ”أغلـــب 
الأنظمة التعليميـــة التقليدية لا تأخذ في 
الاعتبار أصحاب تركيبة المخ المختلفة، إذ 
يجب أن يكون هناك نظام تعليمي متنوع 

يتناسب مع قدرات الطلاب المختلفة“.
ويتذكر علي تجربته الدراسية، فيقول 
إنـــه طالما كان يبكي في المدرســـة، فهو لم 
يكن يســـعه أن يجلس في مكانه لساعات 
مســـتمعا لدرس تلو الآخـــر. فكان يفضل 

المشي والأنشطة.
وعـــن إمكانيـــة الشـــفاء مـــن نقـــص 
الانتباه وفرط الحركـــة تقول نهلة قنديل 
”لا يوجـــد شـــفاء، إذا تم تشـــخيص حالة 
بفـــرط الحركة، فلا ينتهي فـــرط الحركة. 
ولكـــن ما يمكـــن أن يحدث هـــو تدخلات 
معينة تجعل الشخص قادرا على التحكم 
في تصرفاته وسلوكه وفي أدائه اليومي 

وبالتالي نشعر أن الأعراض بدأت تقل“.
والحـــل فـــي رأي الطبيبـــة المصرية 
يتمثـــل في ملاءمـــة أســـلوب الحياة مع 
حالـــة  كل  تعامـــل  حيـــث  الاضطـــراب، 
وفقـــا لخصوصيتهـــا والصعوبات التي 

يواجهها الشخص.
وقال علي ”مثلما يقولون، التشخيص 
هو نصف العلاج، فمجـــرد فهمي لكيفية 
عمـــل مخـــي، ســـاعدني ذلك كثيـــرا في 

التعايش مع الاضطراب“.
وأثبـــت ما يعرف بالعلاج الســـلوكي 
المعرفي في دول أوروبا فعاليته في تمكين 
المشخصين بنقص الانتباه وفرط الحركة 

من التعامل مع أعراض الاضطراب. وهو 
علاج بالكلام بحيث يتعلم الشخص كيف 
يمكن أن يحل مشـــاكله عـــن طريق تغيير 

طريقة تفكيره وتصرفاته.

وينصح المشـــخصون بنقص الانتباه 
الرياضـــة،  بممارســـة  الحركـــة  وفـــرط 
المكتبيـــة  الأدوات  علـــى  والاعتمـــاد 
والتكنولوجية في تنظيم الوقت والعمل، 
كاســـتخدام التقويم الشـــخصي، والقارء 
الصوتي والأقلام الملونـــة، حيث أن ربط 
الأشياء بالألوان أو تزويدها بشيء يحرك 
شعورا ما يساعد على تذكرها أو التركيز 

فيها.
كمـــا ينصـــح المشـــخصون بنقـــص 
الانتبـــاه وفرط الحركة بشـــغل الوظائف 
الإبداعيـــة، فغالبا ما يتميز المشـــخصون 
الحركـــة  وفـــرط  الانتبـــاه  بنقـــص 
بالشـــخصيات الإبداعيـــة والقـــدرة على 

الابتكار والتفكير غير التقليدي.
كما لدى المشـــخصين بنقص الانتباه 
وفرط الحركة أيضـــا القدرة على التركيز 
العالـــي، في حـــال اهتموا بمـــا يقومون 
به. كما يتميزون أيضا بارتفاع مســـتوى 
الذكاء والقـــدرة على التصرف في أوقات 
الضغط وأوقات الكوارث. والجدير بالذكر 
أن من أشـــهر المشخصين بنقص الانتباه 
وفرط الحركة هو العالم الفيزيائي ألبرت 

أينشتاين صاحب نظرية النسبية.

ينعكس اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على المجتمع كاملا باعتباره 
ــــــر على جميع مجالات الحياة، ومع ازدياد الإصابات بهذا الاضطراب،  يؤث
تعمل الســــــعودية على تحســــــين الاســــــتجابة له وتوفير البرامج والخدمات 

التخصصية بالكفاءة العالية لمواجهته.
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  باريــس - يهدف باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي مـــن خـــلال تعيين الإســـباني 
العنيـــد لويس إنريكـــي مدربا حتى 2025 
خلفـــا لكريســـتوف غالتييـــه المقـــال من 
منصبـــه، إلى طي صفحة موســـم متعثّر 
رغم امتلاكه ترسانة من النجوم العالميين، 
وإعادتـــه إلى نادي المنافســـين على لقب 

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
بعـــد إقالتـــه مـــن تدريـــب منتخـــب 
إســـبانيا إثر الإخفاق فـــي مونديال قطر 
بالخســـارة أمام المغرب في ثمن النهائي، 
برز اسم لويس إنريكي غارسيا مارتينيز 
في ســـوق انتقالات  غارســـيا ”لوتشـــو“ 

المدربين.
ستكون مهمة ابن الثالثة والخمسين 
صعبـــة، بعد إقالة غالتييـــه الذي تعرّض 
لانتقادات لاذعة بســـبب غيـــاب الجاذبية 
والإبـــداع عن أســـلوب فريـــق العاصمة، 
خصوصا في النصف الثاني من الموســـم 

المنقضي. 
قد يملك إنريكي الوصفة الســـحرية، 
خصوصـــا وأنـــه قـــاد فريقـــه الســـابق 
برشـــلونة إلى اللقب في 2015، مع أمثال 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، البرازيلي 
نيمار والأوروغوياني لويس ســـواريس، 
بعـــد التفوّق علـــى يوفنتـــوس الإيطالي 

.1 – 3
خلال مســـيرته كلاعب، أحرز إنريكي 
لقب الدوري الإســـباني مع ريـــال مدريد 
(1995) ثم برشـــلونة (1998، 1999)، ثم قاد 
برشـــلونة كمدرب إلى لقب الدوري مرتين 

ودوري الأبطال مرة. 
كما حمل لقب مسابقة كأس الكؤوس 
الأوروبيـــة البائدة عـــام 1997 كلاعب مع 
برشـــلونة، علـــى حســـاب باريس ســـان 

جرمان في النهائي! 

وجّـــه صاحـــب 62 مبـــاراة دولية مع 
منتخب إسبانيا شـــارك خلالها في كأس 
العالـــم ثلاث مـــرات، صفعـــة مؤلمة جدا 
لســـان جرمان في 2017، عندما كان مدربا 
الشـــهيرة  لبرشـــلونة في الـ“ريمونتادا“ 
ضمن ثمـــن نهائـــي دوري الأبطـــال، في 
مشـــهد مُـــرّ يصعب نســـيانه فـــي تاريخ 

النادي الباريسي.
الحاسم،  وخطابه  الراسخة  بقناعاته 
يتعـــينّ علـــى إنريكـــي نقل أســـلوبه إلى 

ناد معـــروف بنجومـــه المتجاهلين غالبا 
مؤسسة النادي. 

يقوم بتشكيل فريقه كما يشاء، يرفض 
الانصيـــاع للمطالـــب الجماهيريـــة وزجّ 
اللاعبين الذين لا يعتقد أنهم سيتناسبون 
مع خططه، بغض النظـــر عن الانتقادات 

التي يتلقاها. 
بعد إخفاق أســـلوب غالتييه وموسم 
للنســـيان، رغـــم التتويج بلقـــب الدوري 
المحلي للمرة الحادية عشرة، لا يزال سان 
جرمان مرتبطا بســـمعة الأندية ”الثرية“ 
التـــي يتصـــرّف لاعبوهـــا مثـــل ممثلي 

هوليوود. 
مـــع  الناجـــح  مشـــواره  كان  وإذا 
2014) مهّد انتقاله  ســـلتا فيغـــو (2013 – 
إلـــى برشـــلونة، إلا أن حقبته مـــع روما 
الإيطالـــي (2011 – 2012) شـــهدت مطبات 
فرانتشيسكو  ”الأسطورة“  استبعاده  مع 

توتي.
 ،(2017 حتى مـــع برشـــلونة (2014 – 
وهنت سلطته في يناير 2015، عندما ترك 
النجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي على 
مقاعد البـــدلاء في مباراة خســـرها أمام 
1، ما تسبّب بأزمة  ريال سوســـييداد 0 – 

داخلية. 
بالإضافــــة إلى إدارة العلاقة مع الملاك 
القطريين، تنتظر إنريكي مهمة التناغم مع 
النجم كيليــــان مبابي الذي عبّر عن رغبته 
بالرحيــــل كلاعب حرّ مع نهايــــة عقده في 
2024، في حال بقائه في النادي الباريسي.

يُعرف عن إنريكـــي قدرته على فرض 
فلســـفة هجوميـــة مفضلا الاســـتحواذ، 
وهو ما افتقده ســـان جرمان في المواسم 
الماضيـــة. قـــال الإســـباني بعـــد تعيينه 
الأربعـــاء ”يمكننـــي أن أضمن لكـــم أننا 
ســـنعمل كفريق“، مؤكدا أنهم سيسعون 
”خلف الألقـــاب“ وهو ”الهدف المشـــترك“ 
بين اللاعبين. وســـتكون مهمتـــه الثانية 
خارج إسبانيا، بعد روما، علما أن نابولي 
الإيطالـــي حـــاول ضمّه خلفا للوتشـــانو 
ســـباليتي الذي فضّل الرحيل بعد قيادة 
الفريق الجنوبي إلى لقب الدوري المحلي.

فلسفة هجومية

أشـــرف على المنتخب الإسباني للمرة 
الأولى في 2018، بيد أنه تخلى عن منصبه 
في يونيو 2019 بســـبب مرض ابنته التي 
توفيت لاحقا عن تســـعة أعوام لإصابتها 
بســـرطان العظام. وعـــاد إلى منصبه في 
نوفمبر 2019، بدلا من مســـاعده الســـابق 
إلى  روبـــرت مورينو، وقـــاد ”لا روخـــا“ 
نصف نهائي كأس أوروبا ونهائي دوري 
الأمم الأوروبيـــة 2021. بلغـــت ثقة لويس 
إنريكـــي، المديـــر الفني الجديـــد لباريس 
ســـان جرمان، في نفســـه، عنان السماء. 
ورفـــع إنريكـــي (53 عاما) رايـــة التحدي 
مبكرا، قائلا في مؤتمر تقديمه لوســـائل 
الإعلام، إنه يعشـــق الضغوط عند سؤاله 
عن الحلم الباريســـي الأكبـــر، وهو الفوز 
بلقـــب دوري أبطال أوروبـــا. كما وصف 
المدرب الإســـباني نفســـه عبر قناة ”بي.
بـ3 كلمـــات ”شـــجاع ومغامر  أس.جـــي“ 

وهجومي“.
لكن الطريق لا يكون مفروشا بالورود 
فـــي العاصمة الفرنســـية، بـــل إن هناك 
ظاهرة ســـامة تهدد لويس إنريكي، الذي 
وقـــع عقدا يمتـــد موســـمين حتى صيف 
2025. تتلخص هذه الظاهرة الســـامة في 
سياســـة ناصر الخليفي رئيـــس النادي 
الباريســـي، التي اتبعها فـــي تعاقده مع 
مدربين ســـابقين مـــن مـــدارس مختلفة. 
يحســـد الكثيـــرون أي مـــدرب يختـــاره 
الخليفي، لما يتمتع به النادي الباريســـي 
مـــن إمكانيات ماديـــة ضخمـــة، لكن في 
الوقـــت نفســـه لـــم يهنـــأ أي مديـــر فني 
بالعمـــل داخل جـــدران حديقـــة الأمراء. 
ففي السنوات العشـــر الأخيرة، لم يتحل 
الخليفي بالصبر على المدربين بل أســـرع 
في فســـخ التعاقد قبل نهايته المعلنة في 

أول مؤتمر صحفي.
النـــادي  تعاقـــد   2013 صيـــف  فـــي 
الباريســـي مع المـــدرب الفرنســـي لوران 
بلان، بعقد مدته 3 مواســـم، أكمله بالفعل 

إلى نهايته. وفي أواخر الموســـم الثالث، 
قـــرر ناصـــر الخليفـــي تمديـــد التعاقـــد 
لموسمين إضافيين حتى 2018، لكن خروج 
ســـان جرمان أمام مانشســـتر سيتي في 
دور الثمانيـــة، أغضـــب الخليفـــي، الذي 
وصـــف موســـم الفريـــق بالفاشـــل رغم 
التتويج بـــكل الألقاب المحليـــة. واضطر 
الخليفي إلى دفـــع تعويض مالي ضخم، 
قيل إنه بلغ 22 مليون يورو لفســـخ تعاقد 

لوران بلان.
ذهب بـــلان وحـــل مكانه الإســـباني 
أوناي إيمري، صانع أســـطورة إشبيلية 
في الدوري الأوروبـــي، ليوقع عقدا مدته 
موســـمان مع بنـــد التمديد لموســـم ثالث 
حتـــى 2019. لكـــن إيمـــري واجـــه نفس 
المصير بالاستغناء عنه قبل نهاية تعاقده 
بعد الفشل أوروبيا في موسمين متتاليين 
أمام برشـــلونة في 2017 وريال مدريد في 
2018. استعان رئيس بي.أس.جي بالمدرب 
الألماني توماس توخيـــل في صيف 2018 
وبعقد يمتد موســـمين حتـــى 2020، وبعد 
نهايـــة الموســـم الأول تم تمديـــد التعاقد 

لموسم ثالث حتى 2021.
ورغـــم نجـــاح توخيل فـــي الصعود 
بالفريـــق الباريســـي إلى نهائـــي دوري 
أبطال أوروبـــا لأول مرة في تاريخه، عام 
2020، إلا أنـــه رحل في منتصف الموســـم 
الثالث وقبل 6 أشـــهر على نهاية التعاقد 
بســـبب خلاف علني بينه وبين الخليفي. 
في يناير 2021، وقع الاختيار على المدرب 
بعقد  بوكيتينو  ماوريســـيو  الأرجنتيني 
يمتـــد حتى صيف 2023، لكنـــه رحل بعد 

موســـم ونصـــف فقـــط. اضطـــرت 
الإدارة الباريســـية أيضـــا إلى 

دفع تعويض مالي لبوكيتينو 
لفســـخ   2022 صيـــف  فـــي 
تعاقـــده قبل عام واحد على 

نهايته.

عقد جديد

تكرر السيناريو 
مع المدرب السابق 

كريستوف جالتيه الذي 
رحـــل بعـــد موســـم واحد 

فقط رغـــم انتهاء تعاقده في صيف 2023. 
ويبقى التســـاؤل هل ينجح رهان لويس 
إنريكي على شجاعته وحبه للمغامرة في 
ثاني تجاربه خارج إســـبانيا، بعد العمل 
مدربـــا لرومـــا أم يقـــع مدرب برشـــلونة 
التعاقـــدات  لظاهـــرة  ضحيـــة  الأســـبق 

السامة في باريس؟
يتعـــينّ علـــى قائـــد منتخب فرنســـا 
كيليان مبابي ”توقيع عقد جديد إذا أراد 

البقـــاء“ مع فريقه باريس ســـان جرمان، 
حســـب رئيـــس النـــادي القطـــري ناصر 
الخليفـــي. وقـــال الخليفي خـــلال تقديم 
المدرب الجديد الإســـباني لويس إنريكي 
فـــي المركز التدريبي الجديد في بواسّـــي 
إنه يريـــد بقـــاء مبابي، لكـــن ”لا يمكننا 
الســـماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في 

العالم بشكل حرّ. هذا واضح“.
وفيما يرتبـــط الهداف البالغ 24 عاما 
بعقد مـــع الفريـــق المملـــوك قطريا حتى 
2024 وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته 
بتفعيـــل خيـــار التمديـــد لعـــام إضافي، 
أضاف الخليفي ”قال (مبابي) بنفسه ’لن 
أرحل مجانا‘. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست 
غلطتي“. وفي حال لـــم يوقّع مبابي على 
عقد جديـــد، فإن بطل الدوري الفرنســـي 
يخاطـــر بفقدانه مجانا فـــي غضون عام، 
لذلك يمكن لســـان جرمـــان أن يبيعه هذا 
الصيف. وجـــاءت خطوة هداف مونديال 
قطر بعد نحو عام على تجاهله لمســـاعي 
ريـــال مدريد الإســـباني، بتوقيعه تمديدا 
مفاجئـــا لعقده في مايـــو 2022 للبقاء في 
”بـــارك دي برانس“ لمدة موســـمين زائدان 
موســـما إضافيـــا، وهناك موعـــد نهائي 
ليتخـــذ مبابـــي قراره، وهـــو في الحادي 
والثلاثين من يوليو. 
لذا، سيكون ريال 
مدريد مجددا من بين 
”طالبي القرب“.
وأوضح مبابي 
والمقربون منه في 
بيان 
أن 

اللاعب أبلـــغ ”إدارة النادي المكلّفة بتمديد 
الذي وُقّع قبل عام، اعتبارا من ”15  العقد“ 
يوليـــو 2022 بقراره (عـــدم التمديد لما بعد 
2024)“. وأوضـــح البيان ”لم يطلب كيليان 
مبابـــي الرحيـــل هـــذا الصيـــف، لكنه أكد 
للنـــادي فقط عدم تفعيـــل عامه الإضافي“. 
وأعـــاد مبابـــي التأكيـــد منتصـــف يونيو 
الماضـــي أن ”البقاء“ في ســـان جرمان كان 
”الخيـــار الوحيـــد“، ”لقد ســـبق أن أجبت، 
وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في 
النـــادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد 
أن أي رســـالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى 

أي شخص“.

انضم مبابي إلى باريس ســـان جرمان 
على ســـبيل الإعارة لمدة موســـم واحد من 
موناكـــو فـــي أغســـطس 2017، وتحوّلـــت 
الإعارة إلى صفقة دائمة بقيمة 180 مليون 
يـــورو (194 مليـــون دولار). ســـاعد مبابي 
فرنســـا على تحقيق المجد في كأس العالم 
عندما كان مراهقـــا في العام 2018، وأثبت 
نفسه مهاجما رائدا على الساحة العالمية. 
ســـجّل مبابـــي أيضـــا ثلاثية فـــي هزيمة 
فرنســـا في نهائـــي كأس العالم 2022 أمام 
أرجنتين ميسي بركلات الترجيح، وساعد 
باريس سان جرمان الموسم المنقضي على 
الفـــوز بلقب الـــدوري الفرنســـي للمرة 

الحادية عشرة القياسية.
ســــلط تقرير صحفــــي الضوء على 
موقــــف اللاعــــب البرازيلــــي نيمار من 
العــــودة لبــــدء الفتــــرة التحضيرية مع 
ناديه باريس ســــان جرمــــان. وتعرض 
نيمــــار لإصابــــة شــــديدة فــــي الكاحل، 
وخضع لعملية جراحية في العاشر من 
مــــارس الماضي. وقالــــت صحيفة ليكيب 
”كان من المفترض عودة نيمار إلى باريس 
هذا الأسبوع، لكنه لن يكون حاضرا لبدء 
فترة الإعــــداد“. وأضافت ”نيمار لديه عدة 
مشــــاكل، أولها أنه في نزاع مع الضرائب 
البرازيليــــة التــــي تطالبه بدفــــع 3 ملايين 
يورو بســــبب الانتهاكات البيئية في بناء 
بحيرة صناعية“. وأشــــار التقرير إلى أن 
نيمار ليس جاهزا على المســــتوى البدني، 
وقد يعود منتصف شــــهر يوليو الجاري، 

مع عودة اللاعبين الدوليين.

هل يقدر إنريكي على فك عقدة البطولة القارية لسان جرمان

الخليفي يتعهد بدعم الإسباني إنريكي

ظاهرة إخفاقات فريق العاصمة الفرنسية تثير مخاوف المدرب الإسباني
نجحت شــــــركة قطر للاســــــتثمارات 
الرياضية، المالكة لسان جرمان منذ 
2011، في جذب اسم لامع في الكرة 
العالمية يملك ســــــيرة زاخرة كلاعب 
ومــــــدرب. فبعد تردّد أســــــماء أخرى 
مثل مدرب بايرن ميونخ المقال يوليان 
ناغلســــــمان، أصبح الإسباني لويس 
إنريكي المدرب الثامن لسان جرمان 
اللاهــــــث وراء أول لقــــــب في دوري 
ــــــا. ويرى المســــــؤولون  أبطــــــال أوروب
ــــــادي أن إنريكي  ــــــون في الن القطري
قادر على فــــــك عقدة عــــــدم التتويج 

بالبطولة القارية الكبرى.

أسماء لامعة

ثقة لويس إنريكي، 

المدير الفني الجديد 

للفريق في نفسه، بلغت 

عنان السماء. ورفع راية 

التحدي مبكرا

إنريكي تنتظره مهمة 

التناغم مع كيليان مبابي 
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 إســطنبول - انتقــــل اللاعــــب التركــــي 
مدريــــد  ريــــال  إلــــى  غولــــر  أردا  الشــــاب 
الإســــباني، بعدمــــا تألق بشــــكل كبير في 
الدوري المحلــــي الممتاز وأصبح من أهم 

نجوم الكرة التركية الواعدين.
ونجــــح غولــــر (18 عامــــا) فــــي إظهار 
موهبتــــه الحقيقيــــة مع فريقه فنربخشــــة 
والمنتخــــب التركــــي فــــي عــــدد قليل من 
المباريــــات خــــلال الموســــم الماضي، ما 
جعلــــه محط أنظار كشــــافة كبــــار الأندية 
الأوروبيــــة، قبل أن يقع اختياره على ريال 

مدريد.
ولد غولد فــــي العاصمة أنقرة بتاريخ 

25 فبراير 2005.
اســــتخرج أول رخصة لاعــــب بمرحلة 
الهواة في 15 أغســــطس 2014، عندما كان 
لاعبا فــــي قواعد نادي غنتشــــلر بيرليغي 
بأنقــــرة، وفــــي موســــم 2017 – 2018عمــــل 
جامعــــا للكــــرات فــــي مبــــاراة فريقــــه مع 
طرابزون ســــبور بالمرحلة 21 من الدوري 

التركي الممتاز.
أردا انتقل إلى فنربخشة في 20 فبراير 
2019، وبعــــد أقل مــــن عاميــــن، وقع عقده 

الاحترافي الأول مع الفريق عندما كان في 
الـ15 من عمره، بتاريخ 13 يناير 2021.

وتمكن مــــن إثبات موهبته خلال وقت 
قصير مع فنربخشــــة، الأمــــر الذي مهد له 
الطريق إلى المنتخــــب التركي أولا، ومن 
ثــــم فتح له أبــــواب القــــارة الأوروبية من 
بوابــــة ريال مدريد، بعــــد 2.5 عام فقط من 

احترافه.
ارتدى قميص فنربخشــــة أول مرة في 
مباراتــــه ضد ميدبول باشــــاك شــــهير في 
دوري القواعــــد تحــــت 14 عامــــا بتاريخ 3 
مارس 2019، قبل أن ينتقل إلى الفئة تحت 
15 و16 ســــنة في موســــم 2019 - 2020، ثم 
فريــــق تحــــت 19 عاما في موســــم 2020 - 

.2021
لعــــب مــــع الفريــــق الأول لفنربخشــــة 
في موســــم 2021 ـ 2022، فــــي مباراته ضد 
أنطاليا ســــبور بتاريخ 22 أغسطس 2021، 
حيــــث دخــــل فــــي الدقيقــــة 86 ونجح في 

تسجيل تمريرة حاسمة.
وســــجل باكورة أهدافه مع فنربخشة 
في المباراة ضد ألانيا ســــبور بتاريخ 13 

مارس 2022.

وفي موسم 2022 - 2023، شارك غولر 
مع فنربخشـــة فـــي 20 مبـــاراة بالدوري 
الممتاز، و5 مباريـــات في بطولة الكأس 
التـــي تمكـــن الفريق مـــن إحـــراز لقبها 

بنهاية المطاف.

وشـــارك غولـــر مـــع فنربخشـــة في 
12 مبـــاراة الموســـم قبـــل الماضي و20 
الموســـم الماضـــي، نجـــح خلالهـــا في 
تســـجيل 7 أهـــداف، بينما ســـجل هدفا 
واحدا في مشـــاركات الفريق في بطولة 

كأس تركيا.
لعـــب الشـــاب الواعـــد مباراتين مع 
منتخب تركيا تحـــت 17 عاما 2021، قبل 

أن يرتقـــي إلـــى المنتخـــب الأول ويدعم 
صفوفه في 3 مباريات عام 2022.

واستدعي غولر إلى قائمة المنتخب 
الخاصـــة  مـــرة،  لأول  الأول،  التركـــي 
بمباراتيـــه الوديتيـــن ضـــد أســـكتلندا 
وتشـــيكيا بتاريخ 16 و19 نوفمبر 2022، 
حيث ارتـــدى قميص المنتخب لأول مرة 
بدخولـــه بالدقيقة 68 من عمـــر المباراة 

ضد تشيكيا.
مباريـــات   3 فـــي  غولـــر  وشـــارك 
مـــع المنتخـــب التركـــي حتـــى الآن من 
العـــام الجاري، ضـــد كرواتيـــا ولاتفيا 
وويلز، في منافســـات تصفيـــات بطولة 

أمم أوروبا.
ووقـــع غولر علـــى هدفـــه الأول مع 
المنتخب بطريقة رائعة جدا في مباراته 

ضد ويلز بتاريخ 20 يونيو الماضي.
ومع تألقـــه الكبير في موســـم 2022 
ـ 2023 تنافـــس عـــدد مـــن كبـــار الأندية 
الأوروبيـــة على الظفر بخدمات الشـــاب 
التركـــي الواعـــد، أبرزها عملاقـــا الكرة 
الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن 

يختار فريق العاصمة الملكي.

 باريس - أطلق اللاعب الفرنسي كيليان 
مبابي العنان لمزيد من الجدل حول بقائه 

في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفـــي مقابلـــة أجرتهـــا مجلـــة ”فرانـــس 
فوتبـــول“ خـــلال فتـــرة التوقـــف الدولية 
الأخيـــرة ونشـــرت هذا الأســـبوع، أوضح 
مبابـــي تعطشـــه للنجـــاح وإحباطـــه من 
إخفاقات ناديـــه المتكررة في دوري أبطال 

أوروبا.
وعندمـــا ســـئل عـــن مســـتقبله، حيث 
يحتمـــل أن يتـــرك باريس ســـان جيرمان، 
أجاب مبابي بشـــكل غامض ”هناك أسباب 
للتصديـــق (…) أنا منافـــس، عندما ألعب، 
يجـــب أن أفوز. وبغـــض النظر عمن ألعب 
معـــه، وعن القميـــص الـــذي أرتديه، وعن 
المـــكان الذي ألعب فيه، وعن الســـنة، فأنا 
غير راض أبدا، أريد فقط الفوز، ولن أكون 

راضيا أبدا. أريد الفوز بدوري الأبطال“.
وتحدث عـــن معانـــاة فريقه فـــي تلك 
المسابقة ”لا أعرف ما الذي يفتقده باريس 
سان جيرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا، 
هذا ليـــس ســـؤالا بالنســـبة إلـــي. عليك 
التحدث إلى الأشـــخاص الذين يشـــكلون 
الفريق، والذيـــن ينظمون الفريق، من بنى 
هـــذا النادي. أحاول فقـــط أن أقوم بعملي 
علـــى أفضل وجه ممكن. كنت أفضل لاعب، 
وأفضل هداف للعام الخامس على التوالي 
فـــي دوري الدرجـــة الأولى الفرنســـي (…) 
لهذا السبب إنه ليس سؤالا كبيرا بالنسبة 

إلي، إنه لمن هم في القمة“.
ولفتت المجلة إلـــى أن إجابات مبابي 
تعبر عن استياء اللاعب الواضح من نادي 

باريس سان جيرمان.
تصريحـــات  علـــى  مباشـــر  رد  وفـــي 
مبابـــي، أشـــار راديو ”مونـــت كارلو“ إلى 

باريـــس  نجـــم  تصريحـــات  أن  أن 
سان جيرمان أثارت سخط ستة 

مـــن زملائـــه منهم اثنـــان من 
القادمين الجدد إلى الفريق، 
ونقلوا غضبهـــم إلى رئيس 
الخليفي،  ناصـــر  النـــادي 
زميلهم  قالـــه  ما  معتبرين 

إهانة لهم وللفريق.
وأضاف الراديو أن 

الخليفي أكد أن كلام مبابي 
كان صادمًا ويقلل من احترام 

النادي ومدربه ولاعبيه 
وجماهيره جميعا، متسائلاً: 

إذا كان هذا ما يعتقده، فلم 
لا يرحل الآن؟

وأثيرت تكهنات بشـــأن مستقبله في 
نـــادي العاصمة الفرنســـية منذ أن أخبر 
النـــادي الشـــهر الماضي بأنـــه لن يقبل 
خيار تمديـــد عقده لمدة عام واحد عندما 

ينتهي العام المقبل.
ويرى مبابي أن إنجازاته في باريس 
ســـان جيرمان لم تحظ بالقدر الكافي من 
التقدير من جانب الجماهير الفرنســـية، 

لكنه يتفهم أسباب ذلك.
وقال ”الناس في فرنســـا رأوني وأنا 
أكبـــر، رأوني طـــوال الوقت فـــي باريس 
ســـان جيرمـــان أو المنتخـــب الوطنـــي، 
ولأعوام كنت أسجل الكثير من الأهداف، 
لذا بالنسبة إلى الناس فهذا أصبح شيئا 

عاديا“.
ويـــرى مبابـــي أن حقيقـــة لعبـــه في 
باريس ســـان جيرمان ”لا تســـاعد“ نظرا 

لكونه ناديا مستقطبا.
وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان 
فـــي يونيو 2024 ولم يتفـــق الطرفان بعد 

على تجديد التعاقد بينهما.
ولكي يســـتفيد ســـان جيرمان ماديا 
من مبابي فعليه أن يوافق على بيعه هذا 
الصيف أو في فترة الانتقالات الشـــتوية 

المقبلة.
وقال الخليفي هذا الأسبوع ”لا يمكن 
أن نســـمح برحيل واحد من أفضل لاعبي 

العالم مجانا“.
وأضاف ”لا يمكننا الســـماح برحيل 
أحـــد أفضـــل اللاعبين في العالم بشـــكل 

حر. هذا واضح“.
وطلـــب ســـان جيرمـــان مـــن مبابي 
تحديد مصيره بحلول 31 يوليو الجاري، 
لكن اللاعـــب لم يتطرق إلـــى مصيره مع 
النادي الفرنســـي أو إمكانية انتقاله إلى 
ريال مدريد الإسباني، واكتفى 
بالقول ”أنا متعطش 
للانتصارات، لا أريد أن 
أكون مجرد جزء من فريق 
يتواجد فقط من أجل 

المنافسة“.
وأوضح ”لا أعرف ما الذي 
ينقص باريس سان جيرمان“، 
الذي خرج على يد بايرن 
ميونخ من دور 
الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبا 
بعد هزيمته في 
جولتي الذهاب 

والإياب.

 لندن - قال ديفيد دي خيا إنه ســــيرحل 
عن مانشســــتر يونايتد بعــــد انتهاء عقده 
حيث كتب الحارس الإسباني رسالة وداع 
لجماهيــــر الفريــــق المنافس فــــي الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز لكرة القــــدم بعد 12 

موسما في ملعب أولد ترافورد السبت.
وانتهــــى عقد دي خيــــا بنهاية 

الوقت  ذلــــك  وفــــي  يونيــــو، 
قــــال النادي إنــــه ما زال 

يناقش إمكانية تمديد 
البالغ  الحارس  عقد 

عمره 32 عاما.
وخاض 

الحارس الإسباني، 
الذي انضم إلى 

يونايتد في 2011 
حين كان أليكس 

فيرغسون مدربا للفريق، 
أكثر من 500 مباراة ليكون 
أكثر لاعبي الجيل الحالي 

مشاركة.
وكتب دي خيا في حسابه 

على إنستغرام ”أود توجيه 
رسالة وداع لكل جماهير 

مانشستر يونايتد“.
وقال ”أود التعبير عن 

امتناني وتقديري للحب الذي 
تلقيته طيلة 12 عاما. لقد حققنا 
الكثير منذ قرار العزيز أليكس 

فيرغسون بضمي إلى هذا 
النادي“.

وفاز دي خيا بلقب 
الدوري الإنجليزي في موسمه 

الثاني مع يونايتد، وهو 
اللقب الأخير لفيرغسون 

كمدرب، كما فاز بكأس 

رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس 
الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وحصــــل مرتين علــــى جائــــزة القفاز 
الذهبــــي لأكثر حارس حافظ على شــــباكه 
نظيفــــة على مــــدار الموســــم، كان آخرها 
في الموســــم الماضي حيث أنهى يونايتد 
البطولة في المركــــز الثالث وتأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا.
لكن الحارس الفائز 
بجائزة أفضل لاعب 
في الموسم في 
يونايتد أربع مرات 
تعرض للانتقادات 
بسبب أخطائه في 
السنوات الأخيرة.
وكان حارس 
أتلتيكو مدريد 
السابق أحد أعلى 
اللاعبين أجرا في يونايتد 
حسب وسائل إعلام بريطانية، 
لكنه ابتعد عن منتخب إسبانيا 

منذ 2020.
ويسعى يونايتد للتعاقد 
مع أندريه أونانا حارس 

إنتر ميلان.
وأضاف دي خيا 
”كانت فترة لا تُنسى 
وناجحة منذ حضوري 
إلى هنا. لم أعتقد 
أننا سنحقق هذه 
النجاحات سويا حين 

غادرت مدريد“.
وتابع ”الآن حان الوقت 
المناسب لخوض تجربة 
جديدة والانتقال إلى مكان 

جديد“.

 الكويــت - انتُخــــب الكويتي الشــــيخ 
طــــلال الفهد الصبــــاح رئيسًــــا للمجلس 
الأولمبي الآسيوي لولاية جديدة مدتها 4 
أعوام، بعدما تفوّق علــــى مواطنه رئيس 
الاتحــــاد الدولي للألعاب المائية حســــين 
المســــلّم إثر منافســــة محتدمة (24 صوتاً 

مقابل 20)، السبت في بانكوك.
وخلف الشيخ طلال (58 عامًا)، شقيقه 
الشــــيخ أحمــــد الفهــــد، الــــذي تنحى عن 
رئاسة المنصب في سبتمبر 2021، بعدما 
أدانته محكمة سويســــرية بقضية تزوير 
معقدة مرتبطــــة بمؤامرة مزعومة للتفوّق 

على منافسين سياسيين في الكويت.
ومــــع انتخــــاب الشــــيخ طــــلال فــــي 
الأول،  الآســــيوي  الأولمبــــي  المنصــــب 
تواصلت ســــيطرة أبناء الشــــيخ الراحل 
فهد الأحمــــد الصباح الــــذي كان أول من 
ترأس المجلس عــــام 1982، قبل أن ينتقل 
المنصــــب، عقب مقتلــــه أثنــــاء الاجتياح 
العراقي للكويت في 1990، إلى ابنه أحمد 
في يوليو 1991، الذي استمر رئيسًا حتى 

تنحّيه عام 2021.
وتولى الرئاسة منذ تنحي الفهد نائب 
الرئيس الفخري للمجلــــس الهندي راجا 
راندير ســــينغ، وأدار جلســــة الانتخابات 

الأولى في تاريخ المجلس.
عامــــاً)   58) طــــلال  الشــــيخ  وشــــغل 
مناصب عدة سابقاً أبرزها رئاسة اللجنة 
الأولمبيــــة الكويتية واتحاد كــــرة القدم، 
قبــــل أن يبتعد عن المشــــهد الرياضي في 

السنوات الأخيرة لظروف صحية.

وفي انتخابات نائب رئيس المجلس 
عـــن منطقة غرب آســـيا، تفـــوّق القطري 
ثانـــي بـــن عبدالرحمـــن الكـــواري على 
الشـــعفار (26صوتا  أســـامة  الإماراتـــي 

مقابل 18).
وطلب الفهد في اســـتهلالية تقديمه 
لبرنامجـــه الانتخابـــي بالوقـــوف دقيقة 
صمـــت علـــى روح الأمين العـــام للجنة 
الأولمبية السورية. وقال إنه سيركّز على 
الحوكمـــة الجيـــدة، الاســـتدامة المالية، 

برامج تطوير للرياضـــات والرياضيين، 
كما وعـــد بتجديد الاتفاق الدبلوماســـي 
مع السلطات الكويتية، فضلاً عن برامج 
التعليم وألعاب آسيوية بجودة مرتفعة.

وأضاف ”أنا قادم من بيت ومدرســـة 
رياضية تعود إلى ســـتين ســـنة. والدي 
كان أحد مؤسســـي المجلـــس الأولمبي 
الآســـيوي. شـــقيقي كان قائـــد ورئيـــس 
المجلس بدعمكم. ســـأتبعهم. أعدكم أنه 
بعد ساعة من الآن سأوحّد آسيا مجدداً، 
ولا شـــيء ســـيهدّد الألعـــاب أو موظفي 
المجلـــس. أعدكـــم بأنكـــم لن تـــروا هذا 
(المشهد) مجدداً، ولن تقفلوا الباب أمام 
أيّ شـــخص من آســـيا. أبوابنا ستكون 

مفتوحة دوماً“.
وتابـــع ”نحـــن فـــي حاجة إلـــى قائد 
وليس إلى موظّف“ في تلميح إلى المسلّم 
المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي.

وكان المسلّم (63 عاماً) سبقه بالقول 
”هـــذا أهـــم يـــوم فـــي تاريـــخ المجلـــس 

الأولمبي الآسيوي والألعاب الآسيوية“.
وتابع ”أنا فخور بما حققته على مدى 
أربعة عقـــود للمجلس، لكنّـــي متوتر لأن 
كثيراً مما حققناه سوياً في خطر اليوم… 
اليوم لا أقف هنا بصفتي حسين المسلّم، 

بل كصديق وشقيق يمثل الاستمرارية“.
وتوجّـــه إلـــى الجمعيـــة العموميـــة 
”أنتم في حاجة إلى رئيس يســـتمع، وأنا 

أستمع إليكم“.
كان  الانتخابـــات،  بدايـــة  وقبـــل 
التصويـــت محصورًا بممثلـــي 43 لجنة 
أولمبية، مع حرمان أوزبكستان وسوريا 
بســـبب عدم تلقي لجنة الانتخابات اسم 
المفـــوض بالتصويت في الوقت المحدد 
بالنسبة إلى أوزبكســـتان، وغياب الوفد 
الســـوري المفـــوض علـــى خلفيـــة وفاة 

الأمين العـــام للجنـــة الأولمبيـــة ناصر 
السيد قبل ساعات من الانتخابات.

أوزبكســـتان  ممثـــل  مطالبـــة  وبعـــد 
مؤيـــدًا مـــن ممثلي ســـريلانكا وبنغلادش 
باللجوء إلـــى الجمعية العمومية، سُـــمح 
لأوزبكســـتان بالتصويت، خلافاً لســـوريا 
وســـط اعتراضـــات ملحـــة مـــن الرئيـــس 
الفخري للجنة الأولمبية الســـورية موفق 
جمعة، الـــذي طالب بمنحه حقه التصويت 
مع مطالبة طلال الفهد بمنح ســـوريا حق 

التصويت.
وتمت الإشـــارة إلى أنه سيتم التحقق 
من وجـــود تدخلات فـــي الانتخابات فيما 
بعد، إثـــر الكتاب التحذيـــري الموجه من 
مســـؤولة لجنة الأخلاقيـــات والامتثال في 
اللجنة الأولمبية الدولية الفرنسية باكريت 
جيرار زابيلي إلى الشيخ أحمد الفهد على 
خلفية تدخله في الانتخابات ”أُبلغنا بأنك 
ســـتزور بانكـــوك فـــي الفترة مـــن 6 إلى 8 

يوليو 2023“.
وأضافـــت زابيلي ”(…) يمكـــن اعتبار 
هذا الســـفر إلى تايلاند تدخلاً في أنشطة 
المجلـــس الأولمبـــي الآســـيوي ويمكن أن 
تؤخذ في الاعتبار من قبل لجنة الأخلاقيات 
التابعـــة للجنة الأولمبية الدولية في ضوء 
التوصيات المقدمة إلى المجلس التنفيذي 

للجنة الأولمبية الدولية“.
وظهـــرت بـــوادر المعركـــة الانتخابية 
بين الطرفيـــن منذ أبريـــل الماضي، حين 
أقفل باب الترشـــح للرئاسة، لكن المنافسة 
اتخـــذت منحنـــىً مختلفاً، بعدما أرســـلت 
اللجنة الأولمبيـــة الكويتية، في 18 يونيو 
كتابين رسميين ممهورين بتوقيع رئيسها 
الشـــيخ فهد ناصر الصباح، ســـحبت في 
الأول دعمها للمســـلّم، وطالبت في الثاني 

بدعم الفهد.

ورد المســــلّم، اليــــد اليمنى الســــابقة 
للشــــيخ أحمد الفهد، على دعم طلال الفهد 
بإرســــال كتاب فــــي 19 يونيــــو إلى لجان 
أولمبيــــة وطنية جدّد فيه اســــتمراره في 
الانتخابات ”الرســــالة (ســــحب الترشيح 
مــــن الكويت) جاءت فقط بســــبب الضغط 
السياســــي الخارجــــي مــــن طــــرف ثالث 
وليــــس لهــــا أيّ تأثير على ترشــــيحي أو 
نيتــــي العمل.. لقيادة حركتنــــا الرياضية 

الآسيوية العظيمة“.
ووجه النائب الكويتي مرزوق الغانم، 
أحد خصــــوم الفهد سياســــيًا ورياضيًا، 
ســــؤالاً برلمانيــــاً إلــــى وزيــــر الخارجية 
الشــــيخ ســــالم الصباح، في شــــأن صحة 
خبــــر الطلب مــــن دول آســــيوية دعم أحد 
المرشــــحين للرئاســــة ”هل تم الطلب من 
أيّ من ســــفارات الكويت في دول آســــيا، 
أو أعضــــاء البعثات الدبلوماســــية، بدعم 
ترشــــح أيّ من المذكورين، ســــواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر؟ مع موافاتنا باسم 

المرشح إذا حدث ذلك“.
ولاحقت الاتهامات الشيخ أحمد الفهد 
بالتدخل في الانتخابات لمصلحة شقيقه، 
خصوصًا أنــــه يعتبر من أبــــرز النافذين 
علــــى الســــاحة الرياضيــــة العالميــــة، إذ 
شــــغل سابقاً منصب رئيس اتحاد اللجان 
الأولمبيــــة الوطنية (أنوك) قبل أن يتنحى 
عام 2018، بســــبب قضيــــة التزوير عينها، 
وخلفه الفيجي روبن ميتشــــل في أكتوبر 

من العام الماضي.
لكــــن الفهــــد (60 عاماً)، عــــاد وتصدر 
المشهد السياســــي الكويتي بقوّة الشهر 
الماضــــي، بتعيينه نائبــــاً لرئيس مجلس 
الوزراء، وزيــــراً للدفاع في الحكومة التي 
يترأســــها الشــــيخ أحمــــد نــــواف الأحمد 

الصباح.

حلم قديم يتحقق

 للأولمبي الآسيوي 
ً
طلال الفهد رئيسا

م
ّ
على حساب مواطنه المسل

شكوك في تأثر انتخابات المجلس الآسيوي بتدخلات خارجية
ــــــي انتهى  ــــــي - كويت صراع كويت
بانتخــــــاب الشــــــيخ طــــــلال الفهــــــد 
الصباح رئيسًــــــا للمجلس الأولمبي 
الآسيوي لولاية جديدة مدتها أربعة 
أعوام وسط شكوك بتدخل شقيقه 
أحمد الفهــــــد للتأثير فــــــي مجرى 

الانتخابات.
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ً
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في موسم 2022 ـ 2023، 

شارك غولر مع فنربخشة 

في 20 مباراة بالدوري 

الممتاز، و5 مباريات في 

بطولة الكأس

أردا غولر.. من جامع كرات قبل ٥ أعوام 
إلى ريال مدريد

ي خيــــا بنهاية 
الوقت ك 

ا زال 
يد
غ 

ريق، 
ليكون

البطولة في الم
إلى دوري

بي

الحارس الفائز بجائزة أفضل لاعب 
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يتصــــوّر  أن  للمــــرء  يمكــــن  لا   
صيفــــا دون البطيــــخ بمــــا يمثله 
مــــن رواء وغذاء وترطيــــب للبدن 
ومتعة للناظرين والمتذوقين، وهو 
فاكهة شــــعبية في متناول الجميع 
وإن كان بمســــتويات مختلفة، ولا 
يــــكاد يخلو منــــه بلد فــــي العالم، 
يأخــــذ نضجــــه ولونــــه وحلاوته 
وعذوبــــة  الأرض  خصوبــــة  مــــن 
الماء وحــــرارة الشــــمس ومن وله 

العاشقين. 
من الأقوال المأثورة عن الكاتب 
الأميركــــي الســــاخر مــــارك توين 
(1835 – 1910) أن ”البطيــــخ رئيس 
رفاهيــــات هذا العالم، وملك بنعمة 
اللــــه علــــى جميــــع ثمــــار الأرض، 
وعندمــــا يتذوقه المــــرء، يعرف ما 

تأكله الملائكة“.
وفي واحدة من أجمل قصائده 
تحــــدث شــــاعر الشــــيلي الكبيــــر 
 (1973  –  1905) نيــــرودا  بابلــــو 
عــــن ”البطيــــخ الدائــــري الرائع.. 
على أنه ”فاكهة  المليء بالنجــــوم“ 
مــــن شــــجرة العطش.. إنــــه حوت 
الصيــــف الأخضــــر“، مردفــــا ”إنه 
الكــــون الجاف الذي يعطى نجوما 
داكنة. مرة واحدة من خلال سماء 

البرودة. 
المنتفخة  للفاكهة  يســــمح  هذا 
بالهبــــوط: نصفا الكــــرة الأرضية 
مفتوحــــان يظهــــران علما أخضر، 
أبيــــض، أحمــــر، يذوب فــــي أنهار 
صنــــدوق  بهجــــة!  ســــكر،  بريــــة، 
جوهــــرة من الماء، ملكــــة اللذة من 
العمق،  مستودع  الفاكهة،  محلات 
ويخاطــــب  القمــــر علــــى الأرض!“ 
البطيخ بروح عاشــــقة ”أنت نقي، 
الياقــــوت ينهار بكثــــرة، ونريد أن 

نعضك“.
بدورها تقول الشاعرة الهندية 
مونيكا كومار (مــــن مواليد 1977) 
”كانــــت رؤيــــة البطيــــخ مقدمة لي 
يمكنني  الواســــعة،  المســــاحة  عن 
فقــــط تقدير مدى حبــــك: بالحفنة، 
مثــــل البحــــر أو لا علــــى الإطلاق، 
تقتــــرب منــــي، عندمــــا أنظــــر إلى 
البطيــــخ، كم ســــيكون أحمــــر، كم 
ســــيكون ســــمينًا، كيف ســــتكون 
عيونــــه التأمليــــة مصفوفــــة فــــي 
الداخل.. إصراركم العنيد: الأرض 
مستديرة كالبرتقالة، فكرة رفضت 
قبولها، الأرض يمكن أن تكون مثل 

البطيخ“.
ومذاقــــات  ألــــوان  وللبطيــــخ 
كتــــاب  فــــي  وجــــاء  مختلفــــة، 
”المســــتطرف في كل فن مستظرف“ 
لصاحبــــه بهاءالديــــن الأبشــــيهي 
هجري  1447م/850  نحــــو  المتوفى 
عــــن البطيخ الأصفــــر ”أتانا غلام 
فاق حســــنا على الورى.. ببطيخة 
صفراء في لون عاشــــق.. فشبهته 
بدرا يقد أهلة.. من الشمس ما بين 

النجوم ببارق“.
وقــــال آخــــر ”وبطيخــــة وافى 
بها فــــوق كفــــه.. إلينا غــــلام فاق 
شــــمس  لــــي  فخيــــل  غــــلام..  كل 
بالبرق  يقطعهــــا  أهلــــة..  الأصيل 

بدر تمام“.
ومما قيل في البطيخ الأخضر 
”وظبي أتى فــــي الكف منه بمدية.. 
وقد لاح في خديه شــــبه شــــقيق.. 
فمال إلى بطيخة ثم شقها.. وفرقها 
ما بــــين كل صديق.. فشــــبهتها لما 
بدت في أكفهــــم.. وقد عملت فيهم 
كؤوس رحيق.. صفائح بلور بدت 
في زبرجد.. مرصعة فيها فصوص 

عقيق“.
وقال آخر ”وبطيخــــة خضراء في 
كف أغيد أتانا بها فارتاح ذو الهم 
وابتهــــج.. وأقبل يفريهــــا بمديته 
وقــــد فرى طرفه الســــاجي القلوب 

مع المهج“.
ومن الطريف أن حديثا منسوبا 
إلــــى النبــــي محمــــد قــــد راج على 
الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
جــــاء فيه ”عليكــــم بالبطيــــخ، فإن 
فيــــه عشــــر خصــــال: هــــو طعــــام، 
وشراب، وأشنان، وريحان، ويغسل 
ويكثر  البطــــن،  ويغســــل  المثانــــة، 
مــــاء الظهــــر، ويقطــــع البــــرودة“، 
وذلك قبــــل أن تتدخــــل دار الإفتاء 
المصريــــة لتؤكــــد أن هــــذا الحديث 
لــــم  الرســــول  وأن  لــــه  صحــــة  لا 
يتحــــدث عــــن البطيــــخ كمــــا زعم 

البعض.

صباح العرب

البطيخ 
تأكله الملائكة 

إدارة  أعلنـــت  (المغــرب) -  أغاديــر    
لأغادير»،  الدولـــي  الكرنفـــال  «بيلمـــاون 
عـــن تنظيم الـــدورة الأولى لهـــذا الملتقى 
الاحتفالـــي الدولـــي فـــي دورتـــه الأولى 
بمدينـــة أغاديـــر، وذلـــك ترجمـــة لثقافة 
متجذرة في المغرب عامـــة في ارتباط مع 
عيـــد الأضحى المبـــارك وذلـــك على مدى 

ثلاثة  أيام ابتداء من21 يوليو 2023.
وستشـــارك فـــي الـــدورة الأولى فرق 
التراث الشـــعبي المغربي إلى جانب فرق 
شخوص بيلماون، علاوة على المجسمات 

الإبداعية.

وتتخلـــل هـــذه المشـــاركة الواســـعة 
انخـــراط الجميـــع فـــي لوحات شـــيقة، 
الكرنفالية  للمجموعات  مسابقة  تتخللها 
للظفر بجوائز أفضل العروض. وتستلهم 
الـــدورة الأولـــى لهذه الفرجـــة الجماعية 
تأسيسها من حرص الحفاظ على الموروث 
الثقافـــي الأمازيغـــي وتقويتـــه باعتباره 
هوية مشـــتركة لجميع المغاربـــة، والتي 
تجـــد أرضية خصبـــة في أغاديـــر مدينة 

الانبعاث وعاصمة الثقافة الأمازيغية.
وتؤكد الجهات المنظمة لهذا الكرنفال 
أن هــــذا الموعد الســــنوي ســــيكون فرصة 

لتشــــجيع البحــــث العلمي فــــي موضوع 
الأنشطة الكرنفالية والفرجوية وذلك عبر 
تنظيم ندوة دولية تشــــتغل على المشترك 
بين ممارســــة بيلماون بالمغــــرب مع باقي 

التجارب في دول المتوسط وأفريقيا.
ويتعــــزز هــــذا التوجــــه بتنظيم ورش 
للصناعة اليدوية وتهيئة جلود الحيوانات  
وذلك لتربية الناشــــئة على الاهتمام بهذا 
المــــوروث اللامــــادي وتشــــجيع الحــــرف 
اليدويــــة ذات الصلة بالكرنفــــال وتنظيم 
معــــرض للمجســــمات وصــــور توثيقيــــة 

لاحتفالات بيلماون.

 مومبــاي (الهنــد) - توقفـــت مطاعـــم 
ماكدونالـــدز عن اســـتخدام الطماطم في 
إعـــداد الغذاء بأغلب مواقعها في شـــمال 
وشـــرق الهند، وســـط زيادة في الأسعار 
بواقع خمسة أمثال، بعدما أثرت الأحوال 

الجوية على إنتاج المحصول.
وقالت متحدثة من ماكدونالدز بالهند 
إن السلســـلة استشـــهدت بأن عدم توفر 
منتجات ذات جودة عالية ”جراء مشـــاكل 
هو السبب وراء  في المحصول الموسمي“ 

التخلي عن استخدام الطماطم.

وقالت المتحدثة ”نسعى لحل المشكلة 
بالاســـتعانة بممارسات زراعية مستدامة 
بمـــا في ذلك الطماطـــم المزروعة في الماء، 
في بيئة تحت السيطرة بالكامل لتتجنّب 

احتياجاتنا التقلبات الموسمية“.
وتستخدم الطماطم في الطهو بأنحاء 
الهند، ويمكن أن تؤدي زيادة الأسعار إلى 
اندلاع مظاهرات واســـعة النطاق مماثلة 
لتلك التي نتجت عن قلة محصول البصل 
والتـــي أطاحـــت بحكومـــات إقليمية في 

الدولة الواقعة بجنوب آسيا.

معهـــد  خبـــراء  عثـــر   - موســكو   
نوفوسيبيرســـك للآثـــار والإثنوغرافيـــا 
التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في 
سيبيريا مع زملائهم من 8 دول على بقايا 
مســـتوطنة قديمة في جبال بامير عمرها 

14 ألف عام.
الآثـــار  معهـــد  علمـــاء  واكتشـــف 
بالتعـــاون مـــع زملائهم مـــن دول أخرى 
هـــذه المســـتوطنة القديمة عندمـــا كانوا 
يدرســـون مأوى صخريا في شـــرق جبال 
بامير، باســـتخدام تقنيات حديثة تمكنوا 

من خلالها من الحصـــول على معلومات 
تفيد بأن الناس عاشـــوا في هذه الجبال 

قبل حوالي 14 ألف عام.
رئيســـة  شـــنايدر  ســـفيتلانا  وقالت 
الفريق الدولي من معهد نوفوسيبيرسك 
”عثرنـــا علـــى بقايا موقد وقطـــع حجرية 
قديمـــة، وبالقـــرب منهـــا قطعـــة صغيرة 
من عظـــم حيـــوان مقطعة بوضـــوح من 
قبل الإنســـان، حيـــث لا يتفتت العظم في 
البيئة الطبيعية بهـــذه الطريقة، لأن هذا 
الضـــرر يحدث عندما يكســـره الإنســـان 

مثلا لاســـتخراج نخاع العظم“، وأضافت 
”أرســـلنا القطعة لتحليل الكربون المشـــع 
والمطلق واتضح لنا أن عمرها حوالي 14 

ألف عام“.
وأوضحت أن عمليـــات الحفر تجري 
علـــى ارتفاع 3.98 ألف متـــر، وتهدف إلى 
معرفة ما الذي أجبر الإنسان القديم على 
العيـــش في هذه الظروف القاســـية التي 
تنخفض فيهـــا درجات الحـــرارة إلى 40 
تحت الصفر في الشتاء و20 درجة مئوية 

في الصيف.

 القاهرة - قالت الممثلة هنادي مهنا 
أنها تســـتعد لطرح أغنيـــة في القريب 

العاجـــل هي الأولى لهـــا في إطار 
ألبوم غنائـــي يكون أول باكورة 
لهـــا في عالـــم الطـــرب لتحقق 
بذلـــك حلمها بعـــد أن نجحت 
في الغنـــاء بأربـــع لغات هي 

الفرنسية والإسبانية 
والإنجليزية، إضافة 

إلى العربية في 
مسلسل ”كشف 
مستعجل“ الذي 
جسدت فيه دور 
شخصية «عليا» 

شقيقة دكتور 
«سهام عز 

الرجال»، الذي 
يجسّد شخصيته 

محمد عبدالرحمن، 
وهي ممثلة ومطربة 

وتمتلك طموحاً كبيراً 
لأن تصبح مطربة 

عالمية، وهي تحاول 
جمع المال طوال الوقت 
من أجل تحقيق حلمها 

في أن تصبح  مطربة 
مشهورة.

وأكـــدت هنـــادي أن الغنـــاء 
في المسلســـل يحقق لهـــا جزءاً من 

حلمهـــا بالغنـــاء، وهو الحلـــم الذي 
تؤكد تمسّـــكها بـــه، علـــى الرغم من 
نجاحهـــا كممثلة، مشـــيرة إلى أنها 
ستأخذ خطوات مهمة نحو تحقيق 
هذا الحلم خـــلال الفتـــرة المقبلة، 

بمجموعـــة من الأغنيـــات المميزة التي 
تقوم بالتحضير لها حالياً.

وقالت هنادي في تصريحات 
سابقة لها ”أنا أحب الغناء 
تأثراً بوالدي الموسيقار 
هاني مهنا، ولديّ حلم فيه 
لن أتنازل عنه وأعمل 
على تقديم 
أغنيات 
منفردة بين 
الحين 
والآخر، 
وأحب أن 
تأتيني فرصة 
لتقديم نفسي 
كمطربة في 
أعمال فنية كما 
حدث في ”كشف 
مستعجل“ وقبله 
في فيلم ”ليلة 
العيد“ الذي جسدت 
فيه دور مطربة

 شعبية.
ممثلة  وهنــــادي 
مصرية والدها الملحن 
ووالدتها  مهنــــا  هاني 
فرنســــية، درســــت إدارة 
مدينة  فــــي  الأعمــــال 

برشلونة في إسبانيا.
وشـــاركت في العديد 
مـــن الأفلام الســـينمائية 
الدراميـــة،  والمسلســـلات 
كما تم اختيارها كســـفيرة 

مصر للموضة.

«بيلماون» أغادير تنظم كرنفالا دوليا لـ

ماكدونالدز تتخلى عن استخدام 
الطماطم في الهند

اكتشاف مستوطنة في طاجيكستان 
تعود إلى 14 ألف عام

هنادي مهنا تستعد لطرح 
أول أغنياتها

 باريس - تزدهر خلال الصيف عروض 
الأفلام الســـينمائية في الهواء الطلق في 
مختلف أنحاء العالم، وفي مواقع مميزة، 
منهـــا مثـــلاً باحة متحف اللوفـــر أو قمة 

جرف في النرويج.
الألمانـــي  الأعمـــال  رجـــل  ويقـــول 
كريســـتيان كريمر الذي تُشـــكل شـــركته 
إحـــدى الجهات  الصغيرة ”آر ســـكرين“ 
الرئيسية التي توفّر شاشات مع إطارات 
قابلـــة للنفـــخ تُســـتخدم فـــي العروض 
الســـينمائية بالهواء الطلـــق، إنّ ”العالم 
بأســـره يطالب بعروض أفلام في الهواء 

الطلق!“.
ويشـــير إلـــى أنـــه يبيع ”المئـــات من 
لزبائن في أكثر من  الشاشـــات ســـنوياً“ 
130 دولـــة، بينهم عدد متزايد من الفنادق 
الفاخرة والجـــزر الخاصة في سيشـــيل 
وبولينيزيا الفرنســـية مثـــلاً، فضلاً عن 
مدن ترغب في تنظيم عروض ســـينمائية 

صيفية في الهواء الطلق.
التـــي  بالصيغـــة  بلـــد  كل  ويتميّـــز 
الســـينمائية  للعـــروض  يعتمدهـــا 
الخارجيـــة. ويقـــول كريمر ”فـــي المملكة 
المتحـــدة مثلاً تُبـــاع التذاكـــر أحياناً مع 
ســـلال طعام لاعتبار هـــذا الحدث بمثابة 
نُزهة بأسلوب أنيق“، بينما تفضّل بلدان 
أخرى عرض أفلام يُشـــاهدها المتفرجون 

وهم مستلقون على العشب.
وفـــي باريس جـــرى تثبيت شاشـــة 
عملاقة في ســـاحة متحـــف اللوفر حتى 
الأحد، بمناســـبة إقامة مهرجان ”سينما 
باراديســـو“ فـــي الهـــواء الطلـــق والذي 
تُشـــارك في تنظيمه مجموعـــة ”أم كا 2“ 
السينمائية وأكبر متحف في العالم. ومع 

أنّ المشـــاركَة في المهرجـــان مجانية، فأنه 
يتعينّ على الأشخاص تسجيل أسمائهم. 
وفي كل أمســـية يتم سحب 2500 اسم من 
أصل مئة ألف شخص تقدموا بطلب لدى 

المنظمين لحضور العروض السينمائية.
وتقول المســــؤولة في ”أم كا 2“ أليشا 
كارميتــــز ”في عالم يتجه بصورة مُتزايدة 
نحو كل مــــا هو رقمي، تشــــكل العروض 
الســــينمائية فــــي الهواء الطلــــق اتجاهاً 
مهمــــاً يُبــــرز رغبــــة النــــاس فــــي تنويع 
تجاربهم“، مضيفةً ”من خلال جهاز عرض 
وشاشــــة، نعيد إنشــــاء ســــاحة مشــــابهة 

للساحات القروية في أماكن مميزة“.
وفـــي مدينة بولونيا الواقعة شـــمال 
إيطاليـــا يُقام ســـنوياً في ســـاحة بياتزا 
”ســـينما  مهرجان  الشـــهيرة  ماجوريـــه 
عروضـــاً  يشـــهد  الـــذي  ريتروفاتـــو“ 
ســـينمائية مثيرة بينها ”تيلما أند لويز“ 
الـــذي افتُتحـــت به دورة هذه الســـنة من 
المهرجان. أما فـــي برلين، فتُقام العروض 
السينمائية في الهواء الطلق فوق أسطح 

المباني.
ويمثل هذا الاتجاه تقليـــداً في أثينا 
وحدثاً مُعتمداً في نيويورك التي ستشهد 
عرض حلقتين من مسلســـل ”غود اومنز“ 

في مقابر غرين وود في بروكلين.
وفي سين – ســـان – دوني الباريسية 
الســـينمائية  العـــروض  تســـتقطب 
فـــي الهـــواء الطلـــق والمقُامة فـــي المدن 
والمتنزهات العائلات التـــي لا ترتاد دور 
الســـينما مطلقاً، و“تســـاهم فـــي إيجاد 
شـــكل مـــن أشـــكال الوئـــام الاجتماعي، 
وهو أفضل حل يمكن إيجاده“ للمشـــاكل 
الخاصة بالأحياء الشعبية، على ما يؤكد 

فابريس شامبون مدير الشؤون الثقافية 
في ”إيســـت أنسامبل“ التي تضم مناطق 

عدة بينها بانتان وبوبينييه.
وتشـــكل العروض الســـينمائية هذه 
حلاً بســـيطاً من ناحية التنفيذ، إذ يمكن 
لمجـــرّد شاشـــة أن تجمـــع 500 من محبي 
الأعمال الســـينمائية. ويصل ارتفاع أكبر 
نموذج من الشاشـــات إلى 20 متراً، أي ما 

يعادل مبنى مكوناً من سبع طبقات.
ســـعودية  عائلات  اســـتخدمت  كذلك 
ثريـــة بعضاً من الشاشـــات التي توفرها 
”آر سكرين“ لعرض أفلام وسط الصحراء 
مـــع جلوس المتفرجين على ســـجاد، فيما 

اســـتُخدمت شاشـــات في كينيـــا لتوعية 
سكان المناطق النائية حيث دور السينما 

غير مُتاحة لهم، في شأن حياة الفيلة.
وجـــرى أخيـــراً تركيـــب شاشـــة في 
النرويـــج على قمـــة جرف يبلـــغ ارتفاعه 
1200 متـــر لعـــرض الجـــزء الجديـــد من 
سلســـلة أفـــلام ”مهمـــة مســـتحيلة“ في 
الأماكن التي صوّر فيها توم كروز مشاهد 

من العمل.
وفي فرنسا، تســـتلزم إقامة عروض 
ســـينمائية في الهـــواء الطلق الحصول 
على إذن من المركز الوطني للسينما الذي 
أصدر فـــي العـــام الفائـــت 4344 موافقة 

لعروض ســـينمائية خارجية 9 من كل 10 
منها مجانية.

وفيما ينتاب أوســـاط دور الســـينما 
قلـــق في شـــأن مُســـتقبل صـــالات الفن 
الســـابع المظلمـــة، يظهـــر القائمون على 
العروض الســـينمائية في الهواء الطلق 
ارتياحاً. وتعمل الجهـــات المصنّعة على 
أجهـــزة مكتفية ذاتياً مـــن ناحية الطاقة 
وتُشـــحَن بواســـطة الأشـــعة الشمســـية 
أثناء النهار، وعلى شاشـــات ”ليد“ تتيح 
عـــرض الأفلام في النهـــار حيث لا يتعينّ 
تالياً انتظار أن يحّل الليل لبدء العروض 

السينمائية.

بعد تراجع قاعات العرض السينمائي في العالم بسبب التطور التكنولوجي 
وظهور الإنترنت التي توفر أفلاما دون مغادرة المنازل، يعود عشاق السينما 
للتجمــــــع ومتابعة الأفلام فــــــي الهواء الطلق وفي مواقــــــع مميزة كالحدائق 

والمتاحف.

العروض السينمائية في الهواء الطلق تزدهر عالميا
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الحالحبيب الأسود

فكرة قديمة تتجدد

ي

ســـتعد لطرح أغنيـــة في القريب
هي الأولى لهـــا في إطار  ـل
غنائـــي يكون أول باكورة
ي عالـــم الطـــرب لتحقق
حلمها بعـــد أن نجحت
نـــاء بأربـــع لغات هي

ية والإسبانية
ليزية، إضافة

ربية في 
”كشف  ل
الذي جل“
فيه دور 
ية «عليا» 

دكتور 
عز 

»، الذي 
شخصيته 
عبدالرحمن،

ممثلة ومطربة 
طموحاً كبيراً 
ب و

صبح مطربة 
وهي تحاول

لمال طوال الوقت 
ل تحقيق حلمها
تصبح  مطربة 

رة.
كـــدت هنـــادي أن الغنـــاء 

سلســـل يحقق لهـــا جزءاً من 
ي

ا بالغنـــاء، وهو الحلـــم الذي
تمسّـــكها بـــه، علـــى الرغم من
ـــا كممثلة، مشـــيرة إلى أنها
خطوات مهمة نحو تحقيق 
لحلم خـــلال الفتـــرة المقبلة، 

تقوم بالتحضير لها حاليا.
وقالت هنادي في تصريحات
سابقة لها ”أنا أحب الغنا
تأثراً بوالدي الموسيقا
ب ب

هاني مهنا، ولديّ حلم في
لن أتنازل عنه وأعم
على تقديم
أغنيات
منفردة بين
الحين
والآخر
وأحب أ
تأتيني فرص
لتقديم نفسي
كمطربة في
أعمال فنية كم
حدث في ”كشف
وقبل مستعجل“
في فيلم ”ليل
الذي جسدت العيد“
فيه دور مطرب

 شعبية.
ممثل وهنــــادي 
مصرية والدها الملح
ووالدته مهنــــا  هاني 
فرنســــية، درســــت إدار
مدين فــــي الأعمــــال 

برشلونة في إسبانيا.
وشـــاركت في العدي
الســـينمائي مـــن الأفلام
الدراميـــة والمسلســـلات 
كما تم اختيارها كســـفير

مصر للموضة.
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